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هذا الكتابٌ في حقيقته مقدمة لكتاب بعده في أدب العصير 

الماهلي و اتجاهاته » وقد حاولت ان اقدم لأدب الماهلية بدراسة 


5 العصرء تلقى الضوء على أهم الموانب 


التي تعين على فهم الادب وتوضح قضاياه وتفسر ظواهره . وحين 


0 


موجزة بعض الايجاز ع 





مضيت في بحث هذه الموانب » وجدت ان الموضوعات التي علي 
ان اطرتها أو أرى ضرودة في بحثها قد كثرت وبرت أهبية توكيدها 
وتوضيها ٠‏ 

وقد توفرت أثناء البحث مادة غزيرة وصفحات طوال» فأجريت 
القزفيها حذذا وتشذيبا واختصارا » فبقىيين يدي ما لابد منبقائه» 
اذ يعمذر الاستغناء عنه والعلاعب به» فان في ذلك ثلا للفكرة 
الاساسية وجورا على الموضوع الذي اريد . : 

وقد وجدت ان هذه الفصول التي تراها بين يديك قد ا كعملت 
وتحددت وجعتها وحدة فكرية وموضوعية » وان نجه الى دراسة 
وحدتبا ويحلها ما لاتطرىّ . فكان لكل ذلك 








اخرى سيخرجها عر 








ان افرد تهذه الدراسة في 
و لاشمك ان دراسة العصر الماهليٍ على اهميتها » تحف بها كثير 
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ب مستقل مستكمل الموانب و اضح 





من المشسكلات » ولذلك فلا بد للباحث ان يكون حذراً من اطلاق 
الاحكام والفرضيات بالنسبة لطبيعة الحياة وظروف العصر > ول 
من شأن هذا البحث ان يفيض في دراسة العصر » فان في ذلك سعة 
لمن يريد انيفر ع للعصر الجاهلي فيدرس تاريخه ولئعه وأحوالهالعامة» 
وذلك أمى يخرج لي عن طبيعة المنبج الذي رسمت» وائما همي هنا أن 
أدرس العصر بالقدر الذي يعين على فهم الشعر الماهلي وحياة الشعراء 
عاتهم ويفسر كثيراً من المثل وااتقاليد التي يتردد صداها ‏ وما 
زال- في الشعر العربي ٠‏ 








ولمل من أصمب الامور وأشدها عسراً أن يحاول المر. دسم 
عود: للعصرصاذقة وواضحة وموجزةقي ]ن واعد» هذا ماحاولت 
ان افمله في هذه الفصول ٠‏ 

لقد نظرت في قضايا الجاهلية فوجدت ان لي رأيا في كثير منها 
قد يخالف ما تعارف الناس عليه » وقد كان في نفي ثي. من بعض 
القضايا التي يظنها الناس اموراً بديهية مسا بها » فاردت ان اعرف 
وجدالحق اولا» وأثبت ماهدافياليه البحثثانيا » 
من آراء كونتها الدراسة الفاحصة الممحصة ثلثا . وة-د دللت على 
وجهة نري بكغير من الادلة والشواهد » معتمداً في ذلك على 
مصادر بحث اصلية متقدمة . 





أن ما ارتضيت 





وقد بذيت هذه الدراسة على خسة فصول متكاملة مترابطة » فى 
فصل عرب الماهلية وقفت عند مفهوم الجاهلية وحددت معناها 
واقشت الآراء في تسميتها ودلالتها وأوضحت الرأي الذي ارتأيه . 
وكذلك وقفت عند اهل تلك الماهلية وميزت بين عرب الماضرة 
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سه 















وأعراب البادية وبينت الفارق يبنا وصلة هو لا. بأوللك » و كيف 
نظر الاسلام والمسامون الىالعرب و الاعراب» حتى اذا اطأنالبحث 
الى تحديد المفهوم و إزالة اللبس ودفع الوم » مضيت فيدر اسة العصر 
الماهلى وكان أول ما يجب معرفته ان اتعرف على القبائل العربية 
وائبتمواضهها واعرفتحركاتها وأبّنعلاةتها وصلاتها وما يترتب 
على هذه الصلات من تحالف أو حروب وهجرات واسفار » وافسر 
و كذلك علاقة هذه القبائل بالامارات العربية التي قامت في العراق 
والشام ودومة الجندل» وقد وقفتقليلا عند هذه الامارات وبدّنت 
طبيمة تكوينها وأثرها فيحياة الجزيرة وحياة أبناثها اهل المدر منهم 
واهل الوبر » لما كان بينهم وبين ملوك هذه الدول من صلات ودية 
حينا وحربية في اكثر الاحايين . 
ونظرت في حياة العرب الاجتاعية فتعرفت على طبيعة حياتهسم 
وعيشهم » وتصيبهم من الحضا : » وقد ازحت الصورة الخاطلة التي 
تور العرب في البادية. متبدين اصحاب رحلة وثقلة » و اوضحت 
ان لكل قبيلة منازل في الصيف ومنازل في الشتاء فاذا تنقات في 
الصحراء فانها تتتقل من رقمة محددة مبينة » وبينت ان البادية لم 
تكن منقطعة عن الماضرة» بل متصلة بها تأخذ منها وتعطيها »فبينهما 
|2 اح » و كثير من القبائل لحا بادية وحاضرة. 
واذا اممثا النظر في طبيعة المجتمع نجد ة صلات تجمع بين 
القبائل وتؤ لف قلوبهم على يحلونها » ويسعوى 
في ذلك السادة منهم والعبيد » البدو والمضر » وججماع تلك المثل : 
الكرم والشجاعة والمرو 











صلات و 











ل عليا يحترمونها 


وحاية المار والوفاء والخل والعسامح. 
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ونظرت في معايش القوم فوجدتهم يختلفون في ارزاتهم سواء في 
اشاس ام في البادية »فهم الغنى الميسور ومتهم الفقير المدقع 7 
وكانت طبيعة حياتهم قد حددت معاشهم موازردم في البادية 
الغارة والصيد والاعتاد على ما تدره حيو اناتهم »اما في الماضرة فقد 
نشطت التجارة وقامت الزراعة والصناعة » ولكل ذلك مواضع 
معينة واناس معروفون . وكان لمكة النصيب الاكبر من العجارة » 
كا كان لرجالحا اليد ااطولى في أشيط التجارة وتوسيع رقعتها . 

اما الناحية الحضارية والعقلي من حياة العرب فقد حاولت اولا 
ان افند المزاعم الباطلة حول العصر الماه_لي ووصف اهله بالتأخر 
والبدائية والاثعزال»وحاولت ان اجلو الغشاوة المفعملة عن الصورة 
الاصيلة لياة العرب“فهم اولو حضارة عريقة وصلات بالمالمالجاور» 
وقد ساعد ذلك اتصالهم انهم من الامم الني تعجر واياها او تحظر 


اسواقها ٠‏ فكان هنالك تبادل ثقافي بين العرب والفرس ويينهم وبين 

















الروم و المبش والبنود وغيرمم من الامم . و قد ساعد ذلك الاسواق 
والتجارة و كثرة الاسفار التويقو موا لك در لات 
الاجنبية في قلب البلاد العرب 





وظهرت عند العرب ججلة علوم كان اهمها معرفتهم بالنجوم 
ومواقهها وانواثها » والرياح ومهايها » وقد غنيت اللغة العربية باسماء 
المطر والسحاب والرياح » وألّفوا كتبا كثيرة في ذلك . كيا برعوا 
بالطب والبيطرة » وان خالطت الخرافة بعض علومهم » وكان ليسم 
بصر بالفراسة والقيافة » ولهم علم واسع بالتاريخ والاخبار والايام 
منذ اقدم الازمنة اما الانساب فقد برعوا بمعرفتها وضبطها » فعرفوا 








عا 




















ل 








اصول كل قبيلة و 
وقد ظهرت ديهم الحم والامثال التي يصح ان نستدل بها على رقى 
عقليتهم ونضج تجاربهم ونظرتهم الصائبة الى اللياة 


فروعها و اخبارها وايامها وأو لوا ذلك عنايةفاثقة . 


ووقفت عند المياة الدينية لعرب الجماهلية » وناقشت مفهوم 
الشرك الذي يطلق على اهل ذاك العصر» وتوصلت الى ان الشركيفهم 
من تقديس معبودات مع الله سبحانهعلى انبا وسائط يتخذونها لتشفع 
لهم عند ربهم » لا على انها شريكة في ملك الله او انها خالقة مدبرة. 
وان العرب كانوا على دين ابراهيم دين التوحيد » وهم بعد يو منون 
بالله الواحد القادر الخالق الرازق الذي بيده امر كل ثشي.. وقد 
و ار ام 0 
و كيفيعه.ونظرت في مدى سك العرب بدينهم فوجدت ان الاعراب 
اقل احتفالا بالدين واهتاما بالاصنام من العرب المتحضرين ٠‏ 

وقد تبينت لدينا ديانأت في الجزيرة كانت تناقس الوثنية الدين 
العام للعرب 6 منها المنيفية دين ابراهيم » وقد شهدت المدن بخاصة 
جموعة من هؤ لا. الاحتاف» الذين كانوا يترقبون الدين المديده 
به . وهناك ديانتان اخريان موحدتان كان تأثيرها محدودا 
هها : اليهودية والنصر انيةاللتان لم تستطيعا ان تدحرا الوثئية او تقللا 
من شأنها .و كان الى جانب ذلك كلدديانات جاء تمن الامم الجاورة» 
بادة التجوم والكواكب وغيرها . 








مثل المهوسية و الدهرية و 





وعد : 
فارجو ان اكون قد قدمت في هذا البحث بعض ما اصبو اليه 
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حده > قئة السداد وده 














1 
بلاد العرب 


جزيرة العرب او شبه جزير ةالعرب » اكبر شبه جزيرة في العالم» 
تقدر مساحتها بثلاثة ملايين كيلو متر مربع وكانت في الا 
الغابرة الموغلة في القدم خصبة مزروعة عامرة بالسكان » اذ تاثيها 
الرياح الغربية المشبعةبالغيوم والتي طر مرتفمات سورية و فلسطين» 
فتمطر الجزيرة ايضا مطرا غزيرا تجرىبه السيولفي الاوديةالكثير 
وقد بقيت الاودية العميقة في قلب الجزيرة وانحائها من آثار تلك 








السيول الارفة والامطار الغزيرة التي هي سبب الحياة فيها ٠‏ 


ويعميز سطح الجزيرة بسهل منحدر من الغرب نحو الخليج العربي 
ومتنخفضات ارض الرافدين وترتفع على هذه المهامه والبطاح الواسعة 
الشاسعة سلسلة جبال محاذية لساحل البحر الاحر » ترتفع ارثفاع_ا 
شاهقا اذ يبلغ في الشيال عند مدين 
الحجاز جبل السراة الذى يبلغ عه مرة آآلاف قدم وفي اليمن جنوبا 
ننحدر الارض انحدارا تدريجيا نحو الشرق>» 








آلاف قدم» ويشمخ في 





اثنى عشر الف قدم ود 


واتحدارا خائيا قصيرآ نحو الغرب حيث البحر الاجر . 





(و) انظر الحمداتي ‏ صنة جزيرة المرب س 7+ ط ليدن وقد اقدنا فى هذا 





الفصل من جلة سراجع ة المرب ‏ حافظ وهبة وتاريخ العرب 















وترتفع هضبة ثجد في المنطقة الشبالية الوسطى حو 
وفيها سلسلة جبال تعرف يبال عر » وامم ق-ها جبل أجأ وهو من 
الغرانيت الاحمر ويبلغ ارتفاعه ٠0هه‏ قدما فوقسطع البحرءوهناك 
جبال اخرى تعد وراء السهول الساحلية من جهات الإزيرة الغلاث 
تعفاوت في الارتفاع اعلاها الجبل الاخضر الذي يبلغ 56٠٠١‏ قدم 
وهو الموضعالوحيد المرتفع من الناحية الشرقيةاذ ان المنطقةالشرقية 
هي منطقة الاتحدار . 

اما بقية الارض غير الجبال والبضاب فاتها في الثالب حارى 
ودارات » والدارات سنهول وملية مسعديرة بين العلال تستقر تحت 
سطحها المياه » منه| بادية الشام التي يعرف قسمها المنوبي بالجاد » 
و كذلك يادية العراق التي تعرف ببادية السماوة . ١‏ 





٠‏ واقدم 















بز الصحراء العربية بثلاثة افواع من الاراضي هي : 
اولا : التفود : 
وهي بادية معسعة تزيدر قعتها على ماثة الف كيلومتر مربعذات 
رمال متموجة بيضاء تضرب الى الجرة غيها الرياج فتحمل منم_| 
كثبانا او ثلالا تفطي المز. الثماللي من المزيرة بين نيحد وبادية الشام 
وبين نجد والاحساء وفي جنوب الجزيرة في الربع الخالي » ويمكن 
تحديد النفود''' بوادي السرحان شعالا » وجبلي أج أ وسامى ( جبل 
هر ) جنوبا وتقع واحة في الجنوب التربي من صحراء النف .ود 
جواد علي الجسزء الاول . وتاريخ العرب فيليبٍ حتى وجرجى وحور ٠/ره 0/١‏ 
ومحاضرات فى تتاريم العرب ‏ صالح اد العلي ٠١١/١‏ وتاري الجاهلية ‏ ممر 
فروغ س اوساع . - 


(2)1 التفود او النفوذ باقدال المسجمة ؛ الي يصمب اجتيازها والطريق النافذ هو 
الطريق السالك . انظر الاسان والقاموس : تند .. 

















ومدينة حال في الجنوب الشرقي . وهي على العموم جافة الا في 
مناطق قليلةهيي الواحات التي تصيبها الامطار احيان فتذبت فيها المروج 
الحضر فيكثر خيرها وترعاها ابل البادية وانعامها . 





ثانيا - الدهناء : 


وهي ارض ذات رمل ناعم لا تصلح للنبات ولو سقطت عليها 
الامطار » تحتل وسط المجزيرة على شكل قوس كبير يحند منالشرق 


حتى الغرب “وتنحصر الدهناء بين النفود مالا والربع الاي جنوبا» 
والربع الخالي جزء من الدهناء منحصر بين حمان شرقا واليمن غربا » 





وقد عرف الانب الثرلي من الدهناء باسم الاحقاف' 
وتصيب الامطار هذه المنطقة في الشتاء » فتنتشر فيها الخضرة 


وترعاها الماشية » اما في الصيف فتقفر الارض ويصيبها الجدب فلا 





تصلح للحياة . اما الربع الخالي فا زال جهولا والمعلومات عنهقاِ 
وة_د قام برترام توماس بمحاولة - سنة ١5*1١‏ - لقطمه واجتيازه من 
البحر العرلي نحو الخليج الفارسي واستغرقت رحلته ثانية وخسين 
يوما » ووصف رحلته هذه في كتابه ( العربية السعيدة )''" فذ كر 


الرمال المغردة التي كان العرب يظنونها اصوات الإن » واكتشف 












(:) المقف : الموج من الرمل او الرمل المظيم المستدير أو المستطيل المعرف . 
ا | نظر اللسان والقاموس والتاج مادة (حقف) وهو منطقة الشحر قرب حشر موت اليمن » 

وق الاحقافمنازل ماد وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم وباسم ( الاحقاف ) ميت 
1 السورة قال تمالى : ( واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف ) سورة الاحقاف ١1؟‏ 
| وأخو عاد هو هود عليه اللام . 


0( : مهتدمطئ1 مم13 
أن «مكعهن0 رأوم8ا مط مومعو4 عذاة1 متطوعق 
( 1982 عاك و2 ) وتطعيق 
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بحيرة من المياه المالمة عرقت فيا بعد انها من متفرعات خليج العرب 
50 

#لها - اران : 

الرار جع حرة وتسمى اللوبة او اللابه » ارض ذات حجارة 
نخرة سود تعكون من المجارة والمعادن الى المصهورة التي تسيل من 


البراكين”'" “وتكثر المرار في المناطق الغربية والوسطى من الجزيرة 


وتغجه نحو الثمال حتى حوران الشرقية » وفي معجم البلدان ذ كر 


رار كثيرة تبلغ الثلاثين واشهرها حرة المدينة الني نشبت فيهاوقعة 


المرة المشهورة سنة +7ه وتعرق بحرة الثار قز خيير > ويقال ب( 
ني تنسب ال | وقعة المرة''' . ومن الحرار المشهورة في 
: الخدرية حرة لبني سليم » وحرة واقم في المدينة وحرةليلى 


بديار قس وحرةالحوضبين الدينةوالمفيقو- حرة شور لغيه 


وتهبط الى الجنوب في حين 


هذه الحمم والحجارة 5 


وكان آخرها في الاسلام في 
فتصدق الناس فانطفات . 

هذه انوا ع الصحاري في بلاد العرب 

(9 اسان العرب والتاموس الحيط (حرر ) 

0 أنرت - سج ايان رسن 

(*) المصدر السابق ومعجم ما استمجم ‏ البعكري ؟ثره +58-6؛ والقادوس 
والفسان ( حرر ) 

4( ني ل الكامل فى التاريخ + /ر مم9 ط التاهرة 1815ه 


ع 





والدارات تنفسح هضبة نجد التي تسكون من طبقة من الحجارة 
الكلسية تتخلها بعض البقع الرملية'” 

هذا العقسيم الذي شهدناه من حيث طبيعة الارض» اماالتقسيم 
الذي اصبطل لح عليه الجر افيون من حيث اثر البيئة الجغر افية في 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » فانهم يقسمون بلاد 
العرب الى المناطق او الاقاليم الخمس التي هي : 

الحجا 

وارضه جبلية خصبة كثيرة المياه » وبها وديان كثيرة اشهرها 
وادي القرى بين العلاء والمدينة . والقسم الشهالي من الحجاز يسهى 
ارض مدين وكانت آسكنها جذام”'' واوض حسمى وبها آثار لام 
بادت ومن جبالها ارم الذي 


في الحجاز المواضع البركاني 


ويخاصة في القرى والمدن حيث يحدث الخصب والزرع » مثليثرب 


اد الديية كامعيت خله! الرسول الكري » ووادى القرى 
مالي يثرب » ومثل مدينة قرح التي كانت تقوم فيبا سوق عظيمة 
في الماهلية » وكذلك مدي _ة الحجر او مداثن صا وقومه مود » 
وحول المدينة قرى ذات: كثر ها اليهود مثل خيبرو فدك» 
وقد سكنت هذه المنطقة بعض القبائلى العربية قبل الاسلام مغل 
بلى وجهينه » اما قضاعه فكانت عشائزها منتشرة نحوالشمال 
حتى شبة جر عزة سفتاء ومن مدن الحجاز الهمة مكةذات المر كز 
)١(‏ تاريخ العرب فيلت حتي ١١/١‏ 
(0) الان (سنم) 
(؟) ياقوت ‏ ممجم البلدان +/ 1 ؟ 
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التجاري و الديني » وفي جنوي مكة الطائف وهي مصيف المكيين 
نالفي روتكد دي بي ران ع 1 ا 0 الك 
عند جبل غزو ان وتحيط بها اودية وآبار كثيرة . 

؟-تبامة : 

وهي المنطقة الساحلية الممتدة على البحر الاحمر او بحر (القلزم)» 
رس القرر او السافلة لانحدارها”'' وتعرف في المنوب ب (تهامة 
اليمن ) وهي ارض رملية شديدة الحرارة » وفي تهامة بعض الثغور 
والرا. مثل الحديدة في اليمن» وجدة و نبع في الحجازء وشعالي 
الحجاز ثغر صغير يعرف بالوجه ويقال انه ثغر مدينة الحجر المعروفة 





الآن بمدائن صا » وفي جنوي الوجه قرية الحوراء . وتعد جب_ال 
السراة شرق تهامة من الشهال الى الجنوب فاصلة يدها وبين هضبةنجد 
ومؤلفة اقليم الحجاز . 

ال 
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ونشملاليمن مدنا كثيرة منها حضر موت وههرة والشحر وظفار 





وممان » وبهذا كان الجنوب كله يدعى اليمن » وقد يخصص بالزاوية 
الجنوبيةالغربية من الجزيرة وهي بلاد اليمن المعروفة الان» ويعرف 
القسم الساحلي بتهامة اليمن » تفصل ببتها وبين هضبة اليمن جبال 


هي امتداد لسلسلة جبال السراة » وفي اليمن حكثير من الاودية 





والسهول و١/‏ اضي الخصبة التي ترويها الامطار الموسمية » وبذلك 
عم فيها الخير وقامت حضارتها منذ القديم حعىجاء وصفها في القرآن 


الكرم : ( لقدكان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 











(1) مسجم البلدان و/رلاج؛ و د/دلم 
5 








المشبورة بالاسود والماسوبة 
اليها فقالوا : ( أسد بيشة ) . وتعرف المنطقة الشمالية من اليمن 
امجاورة للحجاز ير وفيها منازل يجيلة في الماهلية » ومن مدن 
البحن التيوو لتنا ن وتران وظفار وزييد. 


؛ - العروض : 


البحرين من البصرة الى جما از له عبدااقيس في الجا 
ومن احمالجمان صخار وديا تقامفيها سوقمشهورةفي الجاهلية» 
وتشمل العروض منطقة الك 


يت الحاضرة وكانت تعرف بكاظمة» 


ومن المدنالقديمة هجر المشهورة بكثرة تمرهاحتى قالوا في الامثال 


( كجالب العمر الى هجر ) اما الخط التي تنسب اليها الرماح الخطية 
فهي القطيف نفسها . 


ولك 


تقع نجد وسط الجزيرة وتشمل وادي الرمة» وما حاذى الحجاز 


١٠١ سورةسيا‎ )1( 

(؟) وقد عدها بإقوت فى ند كا سيآتى انظر مسجم البلدان م/15ه . 

0 العرب قالقر ل المشرين ‏ حافظ وهبة ص 8+ ط لجنة التأليف154م 
(4) السدر السابيق سس ولاب +0 


اكاك 





وتهامة من تجد يعرف بنجد العالية » وما جاور العراق منها يعرف 
بنجد السافلة » والمنطقة الشرقية منها عند الوامة تعرف باسم الوشوم 
اما شعاليها الى جبلي طى. ( أجأ وسامى ) فيعرف باسم القصيم وهو 
الرمل الذي ينبت فيه الخضا » والغضا ضرب من الا"ثل واليه ينسب 


اهل نجد فيسمون اهل الغضا » وتشمل نجد اليامة عند ياقوت” 


وتسمى ب ( جو ) ومس كزها حجر وهي موطن طسم وجديس ومن 
مدئها منفوحة وبها قبرالاأعثى الشاعر» وسدوسوهي مدينة قدمة. 

وتنفسح ارض نجد من الشهال على بادية الشام التي تتكثر فيها 
الاودية والواحات » وبادية العراق او بادية السراوة » وتفصل بينههما 
وبين نجد صحراء النفود الواسعة » اما من الناحية الشرقية فتكون 


صراء النفود فاصلا بين نجد وبين البحرين وتسمى هنا الدهناء او 
( دملة عال ) وهي منازل تيم وضيّة في الجاهلية والاسلام ٠‏ 

الناخ: 

مناخ الجزيرة بعامة جاف حار قليل المطر صيفا » ويارد شديد 
البرودة شتاء » وعلى الرغم منان البحار تحيط بالجزيرة منجوانبها 
الثلاث » فان جو الجزيرة بقى جافا حارا » فرياح السموم التي تهب 
صيفا تمتص الرطوبة قبل ان تتمكن من التوغل داخل الجزيرة » 
فإذلك لم تستطع هذه البحار تلطيف جو الجزيرة » اللهم الاسواحل 
الحيط الحندي التي تسقط عليها الامطار التي تحملها الرياح الموسمية 
في الصيف وخاصة في اليمن. اما الحجاز فالا'مطار فيه قليلة » وقد 


(1) ميم ابلدان وإدده 











ا 





يستمر الجفافاكثر من موسمء واذا جاءت الأمطار في بعض المواسم 
فقد تأ غزيرة تنشأ منها السيول » ويتحدث البلاذري عن سيول 


» وامطار الحجاز 








فيخصص لا فصلا في كتابه فتوح البمدانا 
تهب من الناحية الغربية الثالية وهي 








تحملها الرباح 0 ال 


أمطار شعوية “اما المناطق الداخلية ال لوسطى فأمطارها قليلة ولذنك 


صاوت أمطار نجد غزيرة نتمناها الناس فأسموها غيعا .”؟ 





واهم المناطق التي ينزل عليها المر مدرارا » اليمن وعسير » 
فا كبعست لذلك ارضها بالخضرة وانتظمت الزراعة فيها 
يها بالمياه . اما اقالي الجزيرة الوسطىوجبل عر فتسقيها الامطار 
تية من مياه الخليج الفارسي و كذلك مان في الجدوب الشرقي 









امد 
-من الجزيرة فان الامطار تسقط فتسقى الارض الزراعية الخصبة ٠‏ 

وحين ينقطع مدد السياء عن الجز تحعبس الامطار » يعم 
الجدب والجفاف ويحل امحل وام 






ولذلك مى الجدب سنة 
بالنسبة للموسم فيقولون ( اصابتنا سنة انت على الأخضر واليابس ) ٠‏ 
وقد دفمتهم قلة الامطار الى النقلة ‏ وخاصة في نجد ‏ في طلب العشب 
والكلاا والاءء 

ومنهذا نجد ان الزراعة المنتظمة التيتعت.د على الامطار الموسمية 
ا » وهي في مناطق ا-أضر 
المستقرين » على المناطق الثمالية التي تعتمد على المراعي » وقد 













(0 اسع كحولع 
() واوها جودا وحيا لما في ذلك من مين المون والنمرة والخير والحكر, 
عالياة» 


يكوك 











وقد رسعت هذه الوديان”” والآبار ومواقع الواحات اتجاه الطرق 





لقو 


وبذلك كان طريق العراق حاذيا وادي الرمة مارا ببريدة في نجد » 





لمواصلات» فالقوافلعادة تتبع طرق المياه وتحاذيبا 





(1) الواحات هي الداراتالق يكثر ذكرها فى الشمر الجاه يكدارة جلجل ودارة 
الارام والابرق وغيرها والدارةكل ارش واسعة بين جبال» ويصف الشمراء الدارات 
على ان فيها مياها فامرة يقصدوها للبو والعسرب كا نعرف من وصف امرىء التير 
أدارةجاجل ودمون ودارات العرب كثيرة احصى القيروز ابادي ١‏ كثر منماثة وعشر. 
انظر القاموس الحيط ب الاار ) /9+ . 

(0) سالك الممالك عى 95 ط ل 








اماع 





لين 





العرب ‏ فيل حق 71/١‏ 
(:) يجح الاكنتور صالح الملي 


انجار . عاشرات في تاريخ المرب 14/9 طم 








كانت في الازمنة القديعة مجاري. 


























أما طريق الشام فيمر بوادي سرحان متاحجا لساحل البحر الاجر 
وهناك خطوط اخرى معظمها ساحلية حول المزيرة » وبعضها داخلية 
قٍ منتابعة الواحات 
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ات العيون و الامطا دوم 


المجاز» بتاكل أو 








وبحسب البدوي الاسودان : المأه 


يسحق ويصنع منهاقراص 


لف الابل» ومن 





نعيئع التبيذ و ة فى الطائلف. 
بصمئع النبيذ وخاصة في الطائف 





اما الحبوب فيزرع الث ادي القرى وفدك 









والمدينة» وتكثر الحنطة في اليمن والهامة وبعضالواحات» وتزد 





عسير » والارز في عمان والحسا ٠‏ 


يوأنواع البخور 





و موطن الافاوية 
والطيب . ويتمو شجر اللبان على الحضاب الحاذية للساحل الجنوني 
ولاسيا في مهرة . ويكثر الصمغ في عسير » اما شجرة البن فقاد 





(1) تاريخ المرب ‏ فيليبٍ حى 51/١‏ 


(0) عيون الاخبار ‏ ابن قتبية +/رو» 18؟ ط التاهرة ةلم 
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دخلت اليمن من الحبشة في اله-رن الثامن الحجري وتسمى خخر 
الاسلام”" . 


لجز 5 انواع اخرىمن النباتاتمنها الطلح الذي يذه. 





الصمغ العربي » والغضا الذي منه الفحم الميد» والسمح الذيتطحن 
لنبا المشهور الطائف 


وفي المان الساحلية 





حبوبه قتصنع منه العصيدة ٠‏ أما الكرو 


حبث اشعبرت بالنبيذ المعروف بتبيذ از 








وبعض الواحات تتمو الفواكهكلرمان والتفاح والمش.ش وال موز 
والبرتقال والليمون المامض والبطيخ وكذلك قصب السكر”" , 





وتنمو الاشجار الصحراوية 


بادية جد كالطلح وهو شجر عظام 
ترعاه الابل » والدوم وهو شجر المقالى ؛ والسدر البري أو الضال » 


ثل وهي الطرفاء 





والسلٍ والارطى > وهناك اشجار ضخمة من الا" 





والشوحط والشريانوالتبع والغرب» ويتخذ من هذه الاشجار القسى 


والسهام » اما الراك فو شجر من الجض تتخذ منه المساويك 
وتتفكه به الابل بعد أن تشبع لم فيه من ملوحة وعسارة وللا'راك 


مر يدعى الكياث . 





من نبات البادية ايضا ااشيح والقيصوم 
والعرمض وهو صغار شجر الاراك والسدر » ومن مراعي الابل, 


اذ كراث 


المائدة و كذلك الفقع وهو نوع من الكمأة”'" ومن الاصباغ الشيل. 








السعدان والبرسيم وهو حب القدرظ وهو نوع م 








(1) السكواكي الساثرة عم الدين الفزي 9ر4١١‏ ط بيروت مقا 
(0). تاربخ العرب ‏ فيليب حق 7877/9 
(؟) تاريخ الجاهلية ‏ حمر فروخ ص سم ط بيروت 1534 
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اولاها : 

عرب وأعراب والفرق بينهها » فقد اضطرب مغهوم الجاهاية في كه 
من كتايات الكتاب والبا<ث » وداح فريق من | 

هذا المفهوم ويضيف اليه مالس له » ويصمه با ليس فيه» <تىغدت 


صورة الجاهلية في الاذهان صفة لاجهل والجور والبدائية.ولاشك 


فى العرب و الا'عراب» 
فنجد أن اسم الاعراب ومدلوله يطلقان على العرب » ومعنى العرب 
يتصرف الى الاعراب والبدو الجفاءَ . وهدًا الخلط قدي » تجد, عند 
ابن <لدون وغير ابن خلدو كتبوا عن 


ب وبحثوا فيحياتم » 


سواء في ذلك عرب الجاهلية | عرب الاسلام ٠‏ 


وأحاوا اوضح دلالاتها على ضوء 


النظرة الاسلامية مستأنسا بآراء الكتاب القدامى والحدثين : 


52 





(0 

الجاقليب: : 

يطلق لفظ الجاهلية علىعهد ماقبل الاسلام» وقد تفن المتعصبون 
مَنَ المسادين وغير المساهين قْ ذمها واظلاق كتى النموت التي يراد 
بها الانتقاص و التهوين م ذلك 11 بدحتى ليغيّل ناظر في 
اقوالهم انالباطل كان سمة العصر و الضلال طابعه فقالوا: انهالزمان 
الذي كثر فيه الجهال''" » وهو عهد الجهل الذي 0 0 
اهله من أر ن يجيدوا ضربا منه وان قل شأنه » وقد قم الالوسي 
الجبل الى جهل بسيط وجهل مر كب فقال : ( قأما من ل يعم 0 
فبو جاهل جملا بسبطا فأناءتقد خلافه فهو جاهل جبلا م ركبا » فان 
قال خلاف المق عالما بالحق أو غير عالم فبو جاهل ايضا كم قال تعالى : 


« واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما » وقال الني صلى الله عليه وسلم 


( اذاكان أحدكم صائًا فلا يرفث ولا يهل )”' ومن هذا قو لمرو 


ابن كلثوم في قصيدته : 
ألا لايهلن احد علينا فنجبل فوق جهل الجاهلينا 
أي لاايسفه احد عليئا فنسفه عليهم فوق سفههم اي تجازيهم 
بى عليه ... و كذلك من عمل اق فهو جاهل وان 
علم انه مخالف للحق » م قال سبحانه : « انما العوبة على الله للذين 
يعملون السوء يالة ثم يتوبون من قريب ٠»‏ 
فعنده ان الجاهليةالمهد الذي فيه الجبل وفيه الضلال الذي هو 


(؟) المدر السايق 15/١‏ 


هك 





عدم الحق وعدم معرفة الحق » ولذلك يفسر وفق هذا الفهم قول 
الله تعالي في الجاهلين وقوله في الجهالة وان كانت الآيتان لا يراد 
بهما المعنى الذي ذعب اليه الالوسي » و كذلك توجيهه لبيت عمرو 
ابن كلثوم الى السفه مع ان البيت يتصرف الى الظام . وقد تفنن 
كذلك الاستاذ امد امين في اختيار اقسى الالفاظ وأوحشها لرجم 
الجاهليين: بالسفه والغضب والانفة فيفسرالآية الكرية : « وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهاون فالوا 
سلاما »''' وفق معناه الذي يريد » ولا يفوته ان يستفيد من قول 
عمرو ابن كلثوم : 
ألا لايهلن احد علينا فنججل فوق جهل الجاهلينا 
ليصف حياة العرب في ذلك المهد بانها مصد اق للكامة (جاهلية) 
فهي انفة وخفة وحمية ومفاخرة وسفه ."" 
وكذلك ذهب كاتب مة_ال مادة جاهلية في دائزة الملعارف 
الاسلاميةفيزعم ان المعنى الدقيق لكامة (جاهلية) هو زمن الجبل ... 
اما الاسلام فهو ن النور والمعرفة » وجبل ضد علم ووردت بهذا 
المعنى كثير | في اللغة القديمة ووردت اكثر في الازمنة القريبة من 
الاسلام من ذلك قول عتتر علقته : 
هلا سألت الخيل يا ابنة مالك 
ان كنت جاهلة يما لم تعاسى 


على ان واقع حال العرب قبل الاسلام يفمّد ما ذهباليه اولتك. 


58+ سورة الترفان‎ )١( 
(؟) اد أمين  قر الاسلام سن 6د‎ 
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جيعا » فلس من المعقول ان يقصد بالجاهلية معناها اللفظى الذي هو 
الجبل ضد العلل والفهم » فيذهب اولك يتصيدون كل ما ورد من 
مادة جهل فيالشعر والقرآن و المديث وكلام العرب» لاأن من كانت 
صفاتهم صفات العرب قبل الاسلام» لايصحان يكونوا ابناء جاهلية 
جبلاء وعندهم الضارة العريقة الممعدة فى اعماق الزمان » ولهم ذلك 
الفن القولي الممتاز محمثلا في الشعر و الخطابة والامثال والرسائل, 
انك المأثورة . وفي اكبر الظن ان الكلمة حين اطلقت في اول الامر 
اريد بها الدلالة على شيوع عبادة الاأوثان بينهم » فلا شك ان من. 
العرب من كان ي ركع لصتم ويتحر لنصب » ومنهم من عبد كو كبا 
او اعتمنق الجوسية والصابئية دينا » او كانوا من اصحاب الدهر » 
وقد اشار القرآن ااتكر في عدة مواطن لذلك » ذالجاهلية على هذا 
اذا قصدت فان ممئاها ينصرف الى تلك الوثنية السائدة قبل شريمة 
الاسلام . 

ويذهب ممنى الجاهلية من جبة اخ رى - غير الدين - الى تلك 
الخالة الخلقية التي كانت حاضرة في نفوس العرب »> والاعراب منهم 


بصورة خاصة » جاعب| ١‏ ير الامور والاسراف وسمرعة 


الغضب » فقد كان من العرب من يفرط في اللكرم حتى يغدو سرفا 


ويناو في الشجاعة حعى تعود ححاقة وتهورا » ويجاوز معنى 
التجدة الى الظل . فالكلمة ادن تنصرف الى معنى الطهل الذي هو 
مقابل ك1 ولس ضد العل > ومن هذا قول الشتفرى في لامية 
العرب 6 : 
(1) اعجب العجب فى شرح لامية المرب ‏ الرخثري ص 48 


لاه 





ولا تزدهى الأجهال حلمي ولا أرى 
سؤولا باعقاب الاقاويل أل” 

والى هذا المء-نى يذهب عمرو بن كلثوم في مملقعه في البيت 
المقدم ذكره : 

الا لايجهلن اد علينا فتجهل فوق جهل اللاهلينا 

وقد يتضمن معنى الظ- ! لي 5 
حديث رسول الله صلى الله عليه وس : ( من استجهل مؤ منا فعايه 
اه ) قل ابن الاثي يتنه : ١‏ ا ليس من خلقه 
فيغضبه ذاما امه على من احوجه الى ذلك )"" , 

وقد غدت الاهلية تثير في نفوس المسامين شعورا بكر اهيةعهد 
وثنى مملو. بالظط-م والآثام » فهذا الرسول الك كريم يسمع اباذر” يعير 
رجلا بأمه فيقول مؤنبا ومماتبا : ( انك امو فيك جاهلية )”اي 


لك روح الجاهلية وطيشها» تغضب فلا تحل ولا تصبر ولا تسامح» 


على انه من المق | ان نذكر ان المهد اللاهلي عرف كثيرا من اناس 


'ورصفوا بالملم والصير 7 التسامح والمكمة» ولا يبعد عنا ذكر ع 
ابنعاصم وحامه» وهرم بنسنان وطيبته وز 
وغيرهم كثير»حتى ان الرسول علي هالصلا 

ابي جاهلي مث لعنترة » فيقول: 


اداه الاعنترة ) وكا نالرسول 


الصدر السايق 





ولقد ابت على الطوى واظله حتى الأل به كري المأكل”' 


وفي عموم القول ان المراد من معنى الماهلية ما يعمثل فيالذهن. 
0 3 


النور )''' وقد وردت ( م في القرآن 0 ويرادبها المط 


من القيم الخلقية والاعتقادية لذلك العهد » وال سبحانه : ( يظدون 
: ( أفحكم الماهلية يبغونومن 


'' وقوله : ( وقرن في بيوتكن 


. 


الجاهلية الاولى )'”' وقوله : ( اذا جملالذين كفروا 


في قلوبهم المية حمية الجاهلية )''' وقريب من هذا قول الرسول في 


حديث الافك : ( ولكن اجتهلته الحمية ) 

اما فترة الجا هليةفيحددها بعض المستشر قيزبائها : ( الاسم الذي 
بيطلق على ما كانت عليه جزيرة العرب قبلظهور الاسلام » او بعبادة 
اخص » الاسم الذي يطلق على اافترة التي خلت من الرسل بين عدى, 
ويد )”*' وقد اخذ الكاتب هذا القول من الآلوسي''' دون اشارة 

(0). الأفاق مرعوم 

(0) المديدة 

(©) سورة آل جمران ٠٠6‏ 

() المائية.ء 

(ه) الاحراب مم 

(5) انتج در 

0 التباية في غريب الحديت ‏ ابن الاثيه 155/8 

(4) فير دائثرة الممارف الاسلامية مادة جاهلية 

(5) الآلوسيب بلوغ الارب 0ر16 
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الذلك ويزيد الالوسي بانها ايام الفترة( وهي الزمن بينالرسولين وقد 
تطلق على زمن الكفر مطلقا » وعلى ماقبل الفعح » وعلى ما كان بين 
مواد الني والبعث ) وفي قولعن ابن خالويه : ان هذا اللفظ حدث 
ف الاسلام ل م الزمن الذي كان قبل البعثة . ويحدد نباية هذا العبد 
فتح مكة لا البمعة'"' , 


على اننا اذا اخذنا الجاهاية على انها عات ومثل 





ليد» فانها 
بر من المسلمين بعد فمح مكةء وقدعاوت 








قد استمرت في نفوس2: 
جذعة فتمثلت في الردة وفي المهد الاموي وما وليه من عهود » بل 
نطيع القول ان كرا مر عاداتة وماننا ل 
آثار الماهلية » اما ضارط 1+ خر المهد فتنح مكة فيعنى ان الاسلام 
قد تمكن من القضاء على اقوى خصومه وأعظم خطر يهدد الدين 
ومثله العليا ٠‏ 




















)2( 
العرب والط عراب 5 
جاء الاسلام دين بشرى وهدى وايان » جاء رحمة للناس وأمنا » 

فقد ايقظ الجزيرة العربية من غفوة المت بها » فنهضت بالاسلام 
3 - وتلبس الناس معها - ثوب العدل والخير و الاهان » لخدد لما 
رها ورسم لحا طريقها و كتب لما عهدا مجيدا . وعلينا هنا ان نتبين 

00 الاسلام وهداممسواء السبيل» وتجلو النسا 





(0) الآوسي ب بلوغ الارب ؤه؟ 


5 











ييتهها والوهم في استعالحما » والكامتان هما : العرب والاعراب» فا حد 
تامار 

يستممل القدماء ا<يانا كلتي العرب والاعراب في حالة ترادف» 
وترد الواحدةمكان الاخرى» وقد تعمم كلةالمرب فيراد بها الاعراب 
ايضا » قال الجوهري: (العرب جيل من الناس وهم اهل الامصار» 
والنسبةالى العربعربي والى الاعراب اعرابي “والذي عليه العرف 
العام اطلاق لفظ العرب على الجيع )''" ويقول الآلوسي عن ابي 
العباس ادبن عبد الله :(ان العرب اهل الامصار والاعرابسكان 
البادية وفي العادة يطلق لفظ العرب على الجيع ٠")‏ 

ويكاد الأ جاع يتعقد على ان العرب هم سكان الماضمرة 
والاعراب هم سكان البادية » فيذكر الآلوسي ان شيخ الاسلام 
احمد بن تيمية فى كتاب ( الاقتضاء ) يقول : ( ان لفظ الاعراب 





هو في الاصل اسم لبادية العرب » فان كل امة لما حاضرة وبادية » 
فبادية العرب الاعراب » وقد يقال 
وبادية الفرس الاكراد » وبادية الترك التتر ونحوهم'" . ويذكر 
العمرب سكان ادن والقرى » 
والاعراب سكان البادية من هذا اليل أو مواليهم . ويوشح هذا 
ويحدده ماجاء فيالتنزيل قولهتعالى: ( وجاء المعذرون من الاعراب 


ان بادية الروم الاأرمن » 





ايضا قول اهل التفسير 











(1) الصحاح مادة عرب وكذلك القاموس الحيط قفي وزاباذي 
(0) بلوغ الارب 31/١‏ 
اين 


تقس المصدر والصتحة 











من حول من الاعراب منافقون. 
ينة مردوا على النفاق لا تعامهم نحن نعلمهم ستعذبهم 





عمرتين ثم يردون الى عذاب عظيٍ )”" فبدوية الاعراب واضة بانهم 
( حولكم ) ومقابلتها ب ( اهل المدينة ) تمين ذلك . 











( الاعراب ا قا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أَنَزل الله 
على رسوله والله عليم حي » ومن الاعراب م 
ويتربص بكم الدواز عليهم دائرة 


يتخذ ماينفق مغرما 


0 








هؤلاء الاعراب وقفوا من الدين الاسلامي بالذهنية المتمصبة 
المفلقة التي لا تدرك معنى الدين وامر الرسالة وقد لقى رسول الله 
صلى الله ملم في سبيلهم الهد والعناء » فكانوا يمنون عليه 
اسلامهم » قيل : قدم عشسرة رهط من بني اسد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في اولس: 












تسع للهجرة فيهم حضرمي بنعامي وضرار 
» فقال حضرمي : ( يا رسول الله أتبناك نعدرع اللييل 
| بعثا ) فنزل فيهم قوله تعالى : 





بن الازور 
البهيم في سنة شهباء ول تبعث ال 














































عليكم أن هداكم للامان ان كت صادقين )''" > وقد دخل كثير 
من الاعراب في الاسلام لحاجتبم الى العطاء لارغبة في الايمان» فقد 
جاء في الاخبار: أن نفرا من بني اسد ثم من بنيالحلاف بنالحارث 
تدحا سول الله صلى الله عليه وسلم الدينة في سنة جدبة » 
فاظهرو ا شهادة ان لا اله الا الله » كونوا مو منين في السسر” » 
وافسدوا طريق المديئة بالعذرات » واغلوا اسعارها » وكانوا يغدون 





ويروحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقولون : ( اتتك 
العرب بانفسها على له _ور رواحلبا > وجثتاك بالاثقال والعيال 
والأدارى - ينون عل لى رسول الله صلى الله عايه وسلم - ول ز 
كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان ... ) ويريدون الصدقة ويقولون : 








اعطنا . فأنزلالله سبحانه فيهم : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمنا ) الآيات”" وقدكانت الاعراب تبطى. على 
الرسول ولا تجيبه اذا دعاها الى المهاد » فتكانقد اسعنفرم الىالحديبية 


فتخلفوا عنه » وخرج مع رسولالله الهاجرون والانصار ومن لحق 





3 
به من العرب > 

وماكانت الاعراب - الا القليل - تنظر الى الرس._ول النظرة 

الدينية التى تراها العرب » بل كانوا يعدونه رجلا اوت السلطان على 





العرب > فيطيعونه على انه رئيس مقتدر لاني مرسل ٠‏ 





وفيهؤ لا. الاعرا ب كان المتمصبونمنالكتاب ومن 






() الحجرات ١٠١‏ وانظر النويري ‏ نهاية الارب 50/18 
() الحجرات ١4‏ وتباية الارب 1/14+ 
() الصدر اسايق 







يوسعون القولو التقوةل<تى يسحبوا مفهوم الاعراب على كل العرب »> 
وهؤلاء غير اولئك . ومن هنا كان غلو أوليري”' وابن خلدون”؟ 
وغيرم من اعتيروا الاعراني بوصفه الذي جاء في القرآن ممثلا لمواطن 
الجزيرة العربية كلها » غير ملتفتين الى سكان الامصار والقدرى » 
واهل الدعوة والحضارة » وملة العلم والعمران من العرب ٠‏ 

على انه حتى في اوللك الاعراب من يؤ من بالله خالص الايمان 
وينفق في سبيله مبعنيا رحمته ورضوانه » وفي هؤلا.كان قول الله 


تعالى: ( ومن الاعراب من يِوْ من بالله واليوم الآخر ويتخذ مايتفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لحم سيدخلهم الله في 
رحته ان الله غفور رحمم )”". 


ومهما يكن من شي. فق دكان العرب المسلمون ينظرون الى 
الاعراب المتبدين نظرة حذر وارتياب » وكانوا لايرتضون لاعرابي 
تحضّر ان يتبدى » من ذلك ما روى عنالثابغة الجعدي حيث اشتاق 
الى قومه فدخل على عثمان بن عفان فة ال : ( استودعك الله يا امير 
المؤمنين > قال : واين تريد يا ابا ليلى 5 قال : اق بأبلي فاشرب من 
البانها » فانى منكر لنفي > قال عثمان : أتعربا بعد الحجرة يااباليل 5 
أما عات ان ذلك مكرو قال : ما علمتة »وما كنت لاخر جحتى 
اعلمك )'* . هذه النظرة غير المطمثئة الى الاعراب فسحت مجال 


(1) انظ تقصيل رأيه فى فجر الاسلام س + 

() التدمقس للوكررة 

(©) الترية عه 

(:) الاغاتي 1١/٠‏ ط الدار وطبقات الشعراء ص 11-١١5‏ 
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القالة حول الاعراب وعليهم فبون اناس منشاً 

في وصفهم بكل منقصة وت حش وطاش وسفه »هذا شرب مزالنجي 
لايتفق والنظرة العلمية الممحصة » واذا صدق بعض ذلك الوصف 
على قم من القبائل » فان التعميم لا يصح ولا يصدق » وخاصة اذا 
عرفنا ان كثيرا من اولئك الاعراب من سكن المواضر والقرى » 
وكان للقبيلة الواحدة حاضرة وبادية » والتازج حاصل بين سكنة 
المواضر وسكنةالبوادي » و كثيرا ماتحيا القبيلة الواحدةحيا 
يستقر بعضها المدر فيتخضر ويسكنيمضها ظواهر القرى فيكون في 
اهل الوبر معبديا » مث_ال ذلك قرش حيث يذكر عنها صاحب 
اللسان : ( قريش الاباطح اشرف واكرم من قريش الظواهر » لاأن 
البطحاويين من قريش حاضرة وم قطان المرم » والظواهر اعراب 


بادية » وضاحية كل باد ناحيتها البارزة )'' . و كذلك "جهينة كان 


منها من يسكن في الوبر دون المدر»في ذو احي ججبلي رضوىوعزور'"» 
بينا يسكن قم آآخر منها المدر في ينبع: ( وهي قري ة كبيرة غناء ... 
فيها عيون غزيرة الماء) ويسكن قم ثالث منها الصفراء : ( قرية 
كثيرة النخل وا لمزارع وماؤها عيوز اه 


واولئك الذين سكنوا البادية لم يكونوا كاهم اعرابا بعيدين 
عن الامان موغلين في الصحراء قست وهم وغلات اكبادم » بل 


معأء 


منهم من كأنوا يدين من المدن » مطيفين بها متأثزين بعاداتها اخذين 
(1) السان المرب . ابن منظوو مادة ( ضها ) 

(؟) عرام بن الاصبع ‏ اسماء جبال تهامة وسكاتها سس * 

() السدر الابق سم 





كر عر امين الاصبغ في حديثه عن السو 5 
كات لبتي أسليم فيها مزاوع و 
ومم بادية الامن ولديها فانم تابتون بها 


روث طريق الحجاز ونجد في طريق 


ارسول الكري يفرق بين الاعراب الموغلين في الصحراء 


0 اب المقيم في الضواحي والمستجييين لدعوة الاسلام » فقد 
دوئعن 0 منين عائشة انها قالت: (لما قدمنا المدينة نهانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان نقبل هدية من اعرابي » لخاءت ام ستبلة 


الاسلمية بلبن فدخات به عاينا فأبينا نقبله » فتحن على ذلك الى ان 
جاء رسول الله وممه ابو بكر فقال ؛ ما هذا ؟ فقلت : يارسول الله 
ابا و كع نريعنا ان نقبل ماحد من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوها فان 
أسا. كرا أعر ل باديتنا ونحن اهل قاريتهم » اذا دعولام 
اجابوا » وان استنص راثم نصرو] )”© 
يتمين من هذهالخصوص ان المقصود بالبادية انما هو ظاهر القرية 
وما احاط بهاء وان كثيرا من القبائل كانوا يقطدون في 
ينين من الحواضر متصلين بها مختاطين بسكانها »وعم 
غير تلك القبائل الموغلةني الصحراء البعيدة عن العمران الذين قست. 
الكريم بشدة الكفر والنفاق ٠‏ 
)0 أصدر من 
(؟) ابن سمد ‏ الطبقات الكبير 818/4 طرليدن 


كد 





ومن كل ذلك يزد 
على المهد الماهلي» والتي تصوره على انه عهد جهالة وبداو 
بعيدة عن الحضارة والارتقاء » من غير مراعاة للفروق الواسعة بين 


البيئات الصحراوية وبيثاتالبادية القريبة منالمدن او القرى > والتي 


كانت معصلة يئء_الم المدنية إذلك العبد » موا كبة ركب الحضارة » 


عستجيبة لداعي الاسلام . 

















التصّلالشاف 
الحياة السياسية 
(١‏ 


القرن السا 0000 . 1 
القرن السادس لهو الزمن الذي مرت به احداث العصر» وان ل 


تقف عنده او تبدأ به . وبادية نجد هر 






ح الاحداث التي تدور 


حولها سياسة العصروتعأثربها كثرة القبائل التي سكنت هذه المنطقة» 








وان كان اثر الاحداث ؛: 





ز هذه البقعة ويند منها الى الموانئب 


الحيطة بهذا الاقليي » حيث الحجاز » وبلاد الشام » والعراق » 


والبحرين » واليمن . 


واذا ألقينا نظر:ة عل 


للى مصور هذا العصر وتوزيع القبائل فيه 


فاذا نجد : 





1 العربية الى اقسام 


ان اخعلفوا 


ان جغرافبي العرب يتفةون على تقسيم الجن 
خمسة : تهامة » والمجاز» ونتجد » والعر, 





ض» 







في ضبط وتحديد هذه المناطى .”" وق 











(1) بنظر تنصيل ذلك في صفة جزيرة العرب ‏ الحمداتي 44 وما بمدها » وممجم 
لبكري 0/٠‏ .وما بندها ( السقا ٠48‏ ) وممجم البلداذ 


ومن الكنب الحدينة الجيدة تاريخ المرب قبل الاسلام جواد علي 26/79 - 1417 . 





عوك 


المجرات القديعة”'" - على هذا الشكل : 


: القبائل العدانية‎ - ١ 


مما يلى المجاز”" 


الطائف» فاما قوى 


(9) ذكر الؤرخونهجرات قديمةقمد نانيين علىائر غرو ملك آشور بلاد العرب 
وهجرة القحطا تبين المعروفة فالين . الاغانى ؟د/ره ؟ ط الدار وممجم البكري 15/١‏ 
() السيرة التبوية ‏ ابن هشام 4/1 ؟1 ط القاهرة 3986 

(6) مسجم البكري 9/ هم ط السقا ١448‏ ط لجنة التأليف والترجة والنعر 
(:) مسجم البكري 44/١‏ 

(ه) تس المسدر ١//الا‏ 

(0) مسجم البكري ١/له‏ 

(9) ممجم البلدان ‏ ياقوت 8/-7؟ 

() مسجم البكري ردم 

(5) مسجم الببكري 4+9 وان كانوا قد تنقلوا فى اكتر من «وضع 

)0٠١(‏ تقس السدر «/لا» 

(11) تقس المصدر 50/١‏ 

)١١(‏ شرح ديوان زهير س 5ع ط دار الكتب 





بني اسد مجاورة لمنازل طى. القحطانيين"'" » 


جبلي أجأ وسامى » و 
خالطوا اطراف هجر » وت 
ابن ميم فحلوا رمل يبرين وخالطوا عبد القيس في بلاد قطر» وذهبت 
طائنة منهم آل عانة» 
اما في الامة »فقد نَل بدو باهلة بناعصر »وبنو غير”*؟ »و كذلك 


بنو تيم'" > اما حاذمرة اليامة ( المجر ) فهي لبني حنيفة”" > وبعد 


حرب بكر وتغلب انتشرت بكر وعنزة وضبيعة بالهامة فيا بينهاوبين 
البحرين حتى اطر اف العراق". اما قبائل ربيعة:فقد تزلت عبدالقس 
البحرين بعد ان اجلت قبيلة اياد عنها » وسار فريق من عبدالقس الى 
ممان وجاوروا الا'زد في بلادهم”" . ولت قبيلتا تغلب والنمر بن 
قاسط حول نهر الفرات من أرض الجزيرة (جزيرة أقور)”'" » ونزلت 
اباد بعد أن اجلتهم عبد القيس عن موطتهم ‏ العراق في سنداد 
وعين أباغ » واصطدموا بالفرس في معارك كان 

تعلهم » فلحق فر متهم بالشام ودانوا للغساسنة » ودخل م 

بلاد الروم "9 . 


(1) ديوان عبيد ين الارس سم 

(5)٠(؟)‏ مسجم البكري 9/ ١ه‏ والاغاتى ٠١/0‏ ساسي حول وثوب تيم 
على البيت المرام 

(4) مسجم البكري 0/١‏ (0) مسجم البكري 88/١‏ 

(1) مسجم البكري 09م ومختص ركتاب البلدان ص م؟ ط ليدن سنة 89م م 

)مجم ابكري 41/8 

(4) البيان والتبييت ١١١/١‏ والبكري ١/1م‏ 

() البكري ذ/حم 

. 39/9 ؟/م؟ ط سامي ء اقسابالاشراف ١/رهوء البكري‎ ٠ الاغاتي‎ )٠١( 

عقت 





؟- القبائل القحطانية : 


أما القخطانيون فأصلهم من الجتوب > وهاجر أكثرم الى الثيال» 
اما الذيئ هاجروا الى 


الشيال واسعوطنوا هناك فنهم : كندة التي رحلت الى تجد وأسست 


لها امارة في مالي نجد وبادية الشام ودومة الجندل”" . والازد التي 
تفرقت من اليمن فنزل ريق منها البحرين ٠‏ وعرفت ب (تنو خ) » 
وصعدت الى جنوي العراق وأسست -م أمم -١‏ دولة المناذرة 

في اله 
واستوطن فريق منها بلادالشام -ومم آل جفنة بن مرو بن عاص 
فغلبوا الضجاحمة وأقاموا دولة الغساسنة”" . أما قبائل الا'وس 
والحزرج - وم بنو ثعلبة بنعمرو مزيقياء- ب. وسكن 
بنو حارثة بن عمرو ير الظهر ان بمكة وم خراعة . ونزل فريق من 
الازد 'عمان فعرفوا بأزد عمان » وفريق آغر استوطن الدَسراة » 
فمرفوا بأزد السراة أو ازد شنوء:”". وحلتطى. فى مير وافي د في 
جوار بني أسد» ثم غلبعهم غلىججبكى اجأ وسلئى”". وتفرعت ىم الى 
فرعين الاول نزل العراق » ومم آل نصسر بن ربيعة الذين آل الام 
0 


اليهم بعد جذية الابرش » وفنهم كان امراء المناذرة في الميرة' ٠‏ 


٠م تاريح ان خلدون ؟/ره؟ء ديوال عتيد بن الابرس ص‎ )١( 
تارع الطبري ١/لاك ء تار سنى ملوك الارض س 4ه‎ )١( 
نبوية 1/؟1‎ (0 

2 /؟٠‏ وفتوح البلدان ١١/١‏ وتارع ابن خلدون ؟/ر+ 
(ه) تاريخ ابن خلدون +++ 

كك 





والفر ع الثاني من خم نزل جنوبي بلاد الشام فيفلسطين' نَ". وكذلك 

خا 0 ل ا 

الى ب بسع محاذ لساحل البحر الاحر”" 0 00 

تيل )احتوق اليس [ليت 9 

في المجاز نزلت قبيلة + 

والاها » وجاورتا قبيلةجيلة 0 00 
“سك بتركاب ا تومةالإندا وياد 

السياوة”" . اما بهراء » فنزلت بأعالي 5 وه 

أما القبائل القحطانية |( 


شعرو نتمالي زبيد » و كذلك 


"6 ومزل مهرة بالشحعر هن يلا اليسن”"". وكانته 


قبائل حمير تنزل المنطقة الغربية لظفار حتتى عدن وصنعاء”"" , 
(1) صنفة جزيرة العرب 5؟١‏ (؟) تاريخ ابن خلدون 507/6 
(؟) المصدر السابق والصفحة وصفة جزيرة العرب ص 176 

(4) مسجم البكري ٠١/١‏ 

(ه) المصدر السابق ١/رم؟‏ وتاري ابن خلدون 21/6 

(5) مجم البكري ٠١/١‏ واين خلدرن 51/6 

(9) مسجم البكري ٠0/١‏ وابن خلدون 50/1 

(4) الاغاني ٠ه‏ ط سا 

)سن جزيرة امرب س ٠١١‏ وان خلدون 3/6 

8/7 معجم البلدان  ياقوت 75/6 وابن خلدون‎ )٠١( 

29/9 ياقرت 93/2 واي خلدون‎ )1١( 

50/١ ممجم البكري‎ )1١( 

(؟1) ابن خلدون ٠٠/2‏ أما قبيلة قضاعة من حير فكانت فى الشام ومنهم كان. 
الضجااحمة القذين ملكوا الشام قبل القساستة . تاريخ ابن خلدون ؟/74 


-5- 





(0) 

على هذا الشكل اسعقرت القبائل العربية في الجزيرة وتجاور 
العدنانيون والقحطانيون» ول يكن لهذه القبائل دولة تضمهم » ولا 
نظام موحد يسودهم »بل كانت كل قبيلة تك كون وحدة اجتاعية 
وسياسية مستقلة»وقد تجوز أو ليري فأعطىالقبيلة مفهوم الدولة". 
وقوام القبيلة الاسرة »وما القبيلة الا اسرة كبيرة تتضخم فسكون 
قبيلة »وتنشطر القبيلة الى شطرين أو أكثر » ويشمل كل شطرسلالة 
احد ابنا. امد الاكبر وتعسمى ياسمه » وهكذا تسعمر القبيلة في 
العضخم و الانقسام على هذا المنوال'". فرابطة القبيلة هي رابطة 
النسب والدم رابطة الاب الكبير الذي ينعموناليه ويعرفون باسمه» 
وقد تكون القبيلة منسوبة الى الام -وهذا في القليل - مثل 
ويجيلة وخددف٠‏ 

وهذه القبائل متشابهة في تكوينها ونظاءها » فكل قبيلة تقوم 
على اساس اشتراك ابناثها في الاصل الواحد والموطن الواحد » وقد 


يكون هذا الموطن غير مستقر متنقلا مع المراعى » وتجمع افراد 


ليد واعراف تتمسك يها وتحترمها » والرباط الاقوى في 
هو العصبية » ل ابن خلدون ( النصرة على 


)2غ( 
.8 .2 . لمسسمطمكة معواعط متطمر 
 )0‏ . عتطمعة راعدظ مذ ميمتمدكة قصه متطممة 


(©) مقدمة ابن خلدون س 14 


6 





«فالفرد في القبيلة حريص على هذه الرابطة » عامل من اجلهاء باذل فى 
سبيلها ما ملك حعى دمه .وافراد القبيلة متضامتون كاهمفي المصائب 
والمسرات * وال جنيها الفرد يتحماها المجموع » وقد آمنو 
في الخير والشر حتى ظبرت في امثالحم فقالو|: 

« في الجريرة تشترك العشيرة »27 

والقبيلة رئيس او شيخ يتزعمها “ويكون عادة من ذوى السن» 
والخبرة » والحكمة والح » وسداد الرأي وبعد التظر » والثروة » 
والشجاعة » والكرم » وطلاقة اللسان بحيث يحوز رضا القبيلة 
.واعمابها » ويتال احتراهها » فالة. ترتغى لبا رئسا او شيخا تعوافر 
فيدصفات الرجولة والبطولة » والنجدة» والكرم » وعراقةالاصل» 
وصفاء النسب . وهذه الخصال هي التي تؤ هله للقيادة والزعاهة » ولم 

من المستساغ في نظر العربي نظام الور 
الملوك . وفي ذلك يقول عامر بن الطفيل :9 

انى وان كنت - تو 

وفارسها المشهود في كل ه و كب 


فا سودتني عامر عن 3 


ابى الله ان اسمو يأم ولا أب 


ولكني احى ماها وأتقى 
اذاها وإرمى من رماها يمنكب 


() يم الامثال ‏ الميداتي ١6‏ 
() اناب الاشراف البلاذري 174/6 والشمر والشمراء ص 956 ط ليدن 
فيا خلاف . 


2 





عو الذييقودالةبيلةقي حروبهاويقسمغناثها »و 
وفود القبائل» ويقوم بواجبالضيافة » ويمين امحعاج » ويقي ل الماثز» 
ويفك اسرى قبيلته “ويتحمل القسط الاكبر من جر اثر القبيلةوما 


تدفمه من ديات» فكل عظيمة يعصبونها برأسه » ومن ذلك قالوا: 


بشبوخ 


ف فيها » يسعشيرم اذا حزب الامر . 


تعون بحرية في ظل النظام القببى » وهم 

ة لا يعميز بعضهم على بعض » وفي مقابل هذا كانعلى 

الفرد في القبيلة أن يخضعلرأيها ولا يخرج عليه » ولا يكون سببا في 
تفريق كلمتها » وتشعيت وحدتها » أو الاساءة الى سممتها فانه اذا 
غلا في ذلك و كثرت جراثره عرض نفسه للخلع» والخلع أشد عقوبة 


» وفي اللسان « والخليع الرجل ينى 
الجنايات يو خذ بها اولياؤه » فيتبرأون منه ومنجنايعه »'". ولذلك 
نجد أن أفراد القبيلة جيعا يحرصون عللى سمعة القبيلة ومصاللها 
وصيانة حقوقها » وان أحدم ليضحي لها بماله ونفسه» فهي حياته 
و كيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وحريته » يحد أن تحقيق تلك 
الحرية في نطاق القبيلة وعصبيته لها . 
على أن هذه اليصبية لم تكن واسمةا دود بحيثتشمل فكرة 
الامة والجنى العرني » بل كانت على الغالب ضيقة الحدود » لاتكاد 
)١(‏ عون الاخبار ‏ ابن تتبية 553/9 
(0) اسان مادة (غلم ) 


سف 





تتجاوز حدود البطن > أو القبيلة في مغهومها الضيق » ولذلك نجد 
كثيراً من بطون القبيلة الواحدة في صراع وقتال”'" . على الرغم من 
شعورها بوحدة نسبها ٠.‏ فكانت العصبية للرهط أو البطن» تطغى على 
العصبية الجامعة للقبيلة » فا قولك بالشعب أو الامة . 

ومصاحة القبيلة هي وحدها التي تحدد صلاتها بالقبائل الجاورة 
لما » سواء ربطتها بها رابطة النسب» أم ل تربطها . وربما آثرت القبيلة 


بدافع المصاحة أو الجوار أو الضعف حالفة اخرى » وتنظم 
١ ٍ‏ ( 


القبيلة الضعيفة عادة الى قبيلة قوية » تحميها وترد عتها العدوان"" . 
«والحلف - يا هو ظاهر مناسمه - بمنى اليمين الذي كانوا يقسمونه 
في عهودم » فكانت الحالفات تعم بأظاهر دينية » ليشعر المتحالفون 
بخطر هذا التحالف » فهم ينحرون هديا » ويغمسون أيديهم فيدمه » 
ولذلك سميت اليمين المنلظة ( تموسا ) أو كانوا يغمسون أيديهم 
بطيب » وقد عرف من ذلك حلف المطيبين الذي تماقد فيه بنو عبد 
مناف » وبنو زهرة > وبنو يم » وبنو أسد » ضد بني عبد الدار 
وأحلانهم > أو كانوا يوقدون ثرا فمل المج.وس 6 فملت قبائل 
هرة بنعوف الذبيانيين حين تا لفتعند نار ودنوا منها حتىحشتهم 
فسمي حلفهم ب م ( الحاش ) وغير ذلك'”' . وحين تدخل القبيلة في 

(1) ك اقتتل فرها بني عأمر ‏ بنو جعفر بن كلاب؛ و بثو أني بكر ب نكلاب بسب 
ابن ضبا الاسدي ‏ التقائش س +0 ط أوربا وكذلك قتال بني جمفر والشباب في بوم 


اهراميت. النقائش ص ا؟ه وممجم البلدان 5٠/4‏ 4 وكحرب الفساد بين بطونطىء . 
ابن الاني ديع 


(؟) ممجم البكري ١/جه‏ ط السقا 
(؟) تاج المروس ( عمش ) 





حلف يصبح لما على أحلافها كل الحقوق» فهم ينصروتها على أعدالها 
ويردون الكيد عنها » وللقبيلة الحق في أن تنفصل عن الحلف متتى 
شاءت > لتنظم الى قبائل أخرى في أحلاق غيرها » ولذلك كثيراً 


ما تضعف بعض الاحلاف وتحل حلها أحلاف أخرى . وكانت بعض 
القبائل ‏ و م قايلة ‏ تجد فينفسها القوة والعزة فلا تدخل في حلف 
من الاحلاف . وأو للك يعرفون ب ( جمرات العربٍ )!" . 

كانت القبائل تسمى الى الحالفات طلبا للامن » ودقما للمدوان » 
وايثارا للعافية ومع ذلك لم آستطع هذه الحالفات حقن الدماء ال 


كانت تسفك لاتفه الاسباب» بل ربا كان الملف من 


وحياة القبائل بعد ذلك سلسلة حروب وهد_ازعات » تنشب 
الاسباب ذاتخطر أو ليست بذات خطر» وام خصوماتهم تقوم على 
مساعى السوام ومواقع المياه “والفزو الذي اتخذوموسيلة منوسائل 
» والثأر الذي لا يغسل عاره الا الدم » وبذلك كانت حياتهم 

لغار والاستعدادتوقما للخطر» فهم شا كوالسلاح» 

معتصمون بصهوات جيادم » يج دون في قعقمة 

لى» اسعجابة لمعافي البطولة والقوة 

في نفوسهم . وقد ميت حروبهم ووقائعهم اياما لانهم يتقاتلون نهارا 
فاذا جاء الايل حجزمم وفرقهم » فاذا حل اليوم الثاني عادو للقتال. 


(1) زم الاداب ‏ الحصري وهم ط السنادة ووم زهازعمقام 


ع 





وايام العرب كثيرةبحيث يقالانايا عبيدة ( معمر بن المثنى 7١1١-‏ ه) 
الف كتاياً''' جاء فيه . لف يوم » ولم يصل الينا هذا 
الكتاب . ولكن كتابه شرح النقاض» حفظ طائفة كبيرة منتلك 
الايام . وقد ذكر الميداني في كتابه ( ججمع الامثال ) اثنين وثلاثين 
وماثة بوم ضبط اسماءها وبين احداثها والقبائل التي اشتركت فيها . 

وقد كانت الايام هذه مادة غنية للشعراء ٠‏ فكان الشعر صدى, 
وانضخا لما ء حكى وقائمها ووصف هولها وبكى قتلاها » وتوعد 
الخصوم » وطالب بالعأر » وافتخر بالنصر وعير بام 

وقد كانت الكعب التي عنيت بالايام”"» ملاحم رائعة 
سادقة » نات وتنلع إلقرا » الذي ما زالت روعحه ونفامته تهز 
سامعيه » وتبعث فيهم روح البطولة و لبسالة والجاسة . 
افيف 

سرة على هذا الشكل 


وحياة العارب في لاه 


القبلي العصبي الضيق » الذي تتحك فيه احخية » وتعبث به العصبية 


والنزعات الفردية » فقد انشأ العرب في قلب الجزيرة وأطرافها دولا 
ومالك وا اذا شئت الدقة » امارات » ونعرف منها ‏ في هذه الفترة 
التي سبقت الاسلام ‏ ثلاث امارات : امارة المناذرة في العراق ٠‏ 
والفساسنة في الشام » وكندة في شمالي نجد عند دومة المندل . وقد 


(؟) ام الكتب الواعتنت بالاام : تقائش ابي عبيدة » والاغاني «وتاريخ الطبري 
وتاريخ ابن الانير » والعقد الفريد ء ونهاية الارب قتويرى ء وبخم الامثال للفيداني 
وثيرها . 
اد 





كانحظ الامارتين الاوليين عظيا» من الترف والرخاء »وال 
وقوة السلطان. 

فاما المناذرة : فقد اتخذوا الميرة مسعقرا لحم وعاصمة'" . وهم 
من قبيلة لخم اليمنية ٠‏ وقد جاءوا العراق هم وبعض قبائل عربية 
- عرفوا باسم تنوخ- في حوالي القرن الثالت الميلادي'" ونشأت 
امارة المناذرة في 4 الدولة الساسانية » التي لتي رأت ان تستفيد من 
استقرار العر ب على حدودم الغربية» ليقوموا بحاية هذه المدود ضد 
من يعتتدي عليهم من الروم » او عرب البادية » وكان ذلك في عهد 
سابور الاول ( حوالي ١4؟‏ - 50١‏ م ). واولملك للمناذرة هو مرو 
بن عدي اللخمي ثم ولى ن اسرته » كان اهمهم واشهرمم 
(النعمان الاعور)" ١‏ الح. ب قصري الخورنق والسدير » 
جرد الاول ) 


( 5و 4٠١‏ ) الذي ارسل ١‏ كبر ابتاثه ( يهرام جور ) الى النعمان 


في المير لينشا فيبيئة عربية» ويتعل الفروسية وفتون الصيد »وينعم 
بصحة البادية » وقد اتقن بهرام اللغة العربية واحب اهلها » فاما تولى 
المكم بعد ابيه قرب عرب الميرة اليه » وذكر لهم نصرتهم اياه حين 


شب النزاع بينه وبين اخيه حول العرش بعد موت ابيها يزد جرد' 


ومن ملوك المناذرة اللامعين : المنذر بن ماء السماء ( حوالي 


(1) تتم الميرة على ضفة الفرات النرية على بعد ثلاثة أميال من المكان الذي 
يفيت فيه الكوفة. والميرة لفظ سرياني ممناء الحصن. المنتظم # ابن الجوزي 913/9 
(؟) تاريخ الطبري ؟/ر1؟ 
(؟) سم ىالسانح لآنهكان ترهد وهجرالملكفزمن بهرامجور . أو النداء 08٠١/1‏ 
(4) مروج الذهب_المسمودي ؟/ى١غ‏ ط اوربا 
-خأعك- 





ل 000 
4 -4مه ) صاحب الغريين المشهودين > ويومى النعي والبؤس 7 . 


و كان المنذرمماصرا ل (قباذ ) ملك الفرس» و كان قباذ قد اعدنق 
المزدكية واتخذها دينا رسيا للدولة . وأراد ان يغرى المنذر بها . فما 
رفضها المنذر عزله وولى المارث بن عمرو امير كندة مكانه . الااان 
الايام لم تهل قباذ “فسرعان ما هلك وخلفه كسرى انو شرو ان »الذي 


دم 


كان يِبِغْض المزدكية» فاعاد المنذر الى حك الميرة”" . وقد عرف 
المنذر بغاراته الشديدة ضْد الغساسنة حتى قتل في يوم ( اا 


وخلف المنذر ابنه مرو بن هند ( ؛هه - 5ؤه م )'' الذيعرقف 
بالمحرق > لانه قعل ماثة رجل من تيم حرقا بالنار يوم أوارة باليامة » 
ؤ كان طاغية مسعبدا كرهه الناس والشعراء فهجوه» وهوصاحب 
طرفة والمتلمس > وقصته مهما مشهورة » وفيه يقول الشاعر :”. 
ابى القلب ان يبوى السدير وأهله 
وان قيل عيش بالسدير غرير 
به البق والحمى وأسسّد خفية 
وعمرو بن هند يعتدي ويجور 


وقد قيل ان عمرو بن كلثوم العغبي قعل عمرو بن هند ثأرا 


() الاظتي /رحمده 
(؟) المحتصر فى أخبار البعر ١/رة/؛‏ 
(0) ابن الاثي ب ماري الكامل (/ر5؟ 


(4) الطبري »/ع» ط الحسيئية ‏ ويحدد جرجي زيدانتاريح كله بسنة +1هم 
المرب قبل الاسلام سن 1852048 - 


(ه) الاغاتي ال/ردم لط ساعي 








لكرامة امه ليلى » حين أرادت هند ان تذلها بأن تستخدمها"" . 

ذكأن اخ متلرله المناذرة النعهان الثالث بن المنذر الرابع 
( ..ده 01 ) المكني يابى ابوس »> الذي امعد سلطائه الى البحرين 

ان » وشهرت لطاغه في كانت اجارتها سيبا في حروب شغلت 
قبائل قبس ردحا من الزمان.و كان الشعر اء يو مونبلاطه “ويحظون 
برعايته » فقد ذكرت كتب الادب اخبارا عنجلة منالشعراء منهم: 
النابة._ة الذيباني ( وفي النعبان قال اعتذارياته المشهورة ) و١1:‏ 
اليشكري » ولبيد » والمثقب العبدي » وغيرهم'" . 

و كانت نهاية النعمانفي سجن كسرى الثاني الذي نكل به ورماه 
تحت ارجل الفيلة فحطمعه . لاأنه قعل عدي بنزيد العبادي. وبسيبه 
كانت وقعة ذي قار » حيث انتصرت قبيلة بكر حمية للنعران -على 
الفرس وعلى اياسبن قبيصة الطائي . الذي نصّبه الفرس خلفا للنعمان» 
وبقى أمى الحيرة مضطربا حتى فح المسامون العراق عام +50 م ٠‏ 
واذعنت الحيرة لخالد بن الوليد" . 
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واما أمارة الشام » فقد اسسها الفساسنة » وهم كالمناذرة - 


)١(‏ الاغاني ١9/له‏ ط الدار والشمر والشعراء ١19-١١8‏ ط ليدن. ويشير 
سمرو بن كائوم الى ذلك في قوله من المملقة : 
تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لامك مقتوينا 
( البيت في شرح المعلقات التجبيزي سن 1١7‏ ط لايل ) 
(0) الافاتي لذج ط الدار 
(م) المحتصر فىاخبارالبعر 95/١‏ وتجاوبالامم ‏ اينمسكويه س +807 


عط يدق . 





من عرب الجنوب ترحوا الى الثمال . مع قبائل كثيرة اهمها جذام > 
ة . وقد اقاموا مارم في شرقي الاردن» ول 
- وان كانت منطقة 0 شمر مايه 


تكن صلة العرب باليوناتيين را م بالفرس > وندر 
نانيةء ولهذا كثر الاضطراب في تاريخ 
الغساسنة عند مؤرخي المسلمين 


لقد قامت دولة ة في أواخر الة-رن الخامس المبلادي » 


( حوالي ؟خام 0 بعد[ ا على الضجاتمة » فقربهم الرومان 


الحدودهوضد غاراتالفرس والمناذرة. 
م هو جفنة بنمرو مزيقياء» لذلكيسمون 


نواهم الحارث بن جبلة (74ه-35هم) 


تاريخ العرب ‏ جواد علي 2/4 ٠١4-١6‏ 

تاريخ الطيري ؟/لام ط اوري 

يحدد دوبرسيفال تاريخ اقامة دولة الفساستة بالشام بحوالي سنة .هم : 

.فوطهن4 مق ممزمكعتط'بآ عه8 تمعو8ه : لووموروظ 26 ,0 
.7.2.2.189 





الممروف بالحارث بن أني 
المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة » الذي قتله الحارث في يوم <ليمة ٠‏ 


وقدكان ذلك على عبد الامبراطور ( جسعئيان ) الذي انعم على 
الحارث با لاكليل» و اعتر بسيادته المطلقة على جميع عرب الشام» 
ومنحه لقب فيلارك » أي شيخ القبائل» وبطريق » وهو أعلى لقب 
بعد الامبراطور » ان الحارث نصرانيا على مذهب اليماقبة”", 
وخلفه ابنه المنذر بن الحارث ( 35ه-1هدم ) الذي هزم أبا قابوس 
ملك الحيرة سنة ٠دم‏ في ممركة بن أنا غ1" ركان آخر ملوك 
الغساسنة جبلة بن الايهم الذي حارب المسامين في صفوف الروم » 
ثم أسم فيعهد عمر بن الخطاب ثمارتد اليالنصرانية . قال ابنخلدون: 
«ولا فح المسلمون الشام وأسام جبلة » واسة رف أهل المديئة 
لمقدمه حتى تطاولت النساء من خدورهن لرؤيعه لكرم 
وأحسن عمس له وأحله أرفع رتب الماجرين» ثم غلب عليه الشقاء 
وطى. ة. ازاره وهو يسحبه في 

الارض » ونابذه الى عمر في القصاص »> فاخذته المزة بالاثم » فقال 
له عمر: لاايد أن أقيده منك» فبرب الىة. يزلبا لقسطنطينية 
حتى مات سنة ٠٠ه»'"‏ على أن الاخبار تصور جباة وهو نادم على 
ردته » أسف على قملته في عصيان عمر له في ذلك هذه 
الابيات :0 

)0 .8 بقمسسمطمكة متوعط متطميق : موي00 

(0) تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي /ره؟١‏ 

(0) تار ابن خلدون «/؟١١‏ ط بيروت 

(4) الاغاتي دذ/ه1 ط بولاق 





تنصرت الا'شراف من عار لطمة 
وما كان فيها لو صبرت لما ضرر 
تحكدّفني فيا لماج ونحوة 
وبعت لحا المين الصحيحة بالعور 
فياليت امي لم تلان وليتني 
رجعت الى القول الذي قاله عمر 
وقد كان بلاط الفساسنة_ك! كان بلاط المناذرة ‏ مقصد 
الشعراء الذين نعموا بالحدايا والهبات» مثل<سان بنتابت »> والنابئة 
الذبياني » والاعثى » والمرقش الاكبر » وعلقمة الفحل » وغيرهم . 
هاتان الامارتان العربيتان على حدود فارس و الروم كانت العلاقة 
ببنهها علاقة حرب ودماء وثارات » وقد قامت بين هاتين الاما 
امارة ثألثة لم يكن ولاؤها لماوك فارس او الروم » بل كانت تمحض 


ودها لعرب اليمن من الملوك الحميريين ( ملوك سبأ وذي ريدان 


ويمنات ) وتلك هي امارة كندة ذات الاصل المدوني ايضا » وقد 
قامت هذه الامارة في القرن الرابع الميلادي مالي جد » واتفذوا 
دومة الجندل حاضرة لهم''' . وقد عرف من ملوك هذه الامارة 
-التي لم يكن لها شأن الامارتين السابقتين ولا حضارتههال حجر الملقب 
بآ كل المثرار “الذي دانت له القبائل الكثيرة في نجد » و امتدنفوذه 
حتى الهامة » وكان فيمن دان له بالطاعة قبيلتا بكر وتغلب »وان 
ردت القبياتان بعد عهده » حين ولى المي ابته عمرو المقصور » ثم 


(1) تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي +/718 
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قامت الم-رب بين بكر وتقلبٍ ودامت ل انها اسشمرت 
اربعين عاما » وتلك هي حرب البسوس ٠‏ 

وكان خير عبود كندة » واشدها نفوذا » وأوسعها رقعة » عبد 
الحارث بنعمرو »حيث دانت له قبائل نجد واصلح بين بكر وتقاب 
فدانعا له » وقد نظم حكمه بأن اقام ابنه ث ل على بكر » وابنه 
الغافي معد يكرب على تغلب » وولى على قبائل قيس عيلان ولده 


سامة » اما الابن الرابع حجر ابو امرىء القس الشاعر فقد حكّمه 


على اسد . وكأن من قوةَ الحارث» وسعة سلطانه » ان عقد حا لفة 


بد امبراطور بيزنطة “وشن حملات على المنأذرة » فوفق فيغير 
معركة . ولما خلع قباذ ملك الفرس المخذر بن ماء السماء عينه حأ كا 


على الحيرة ‏ كا مى بنا ‏ غير ان الامور ل تسعقم لاحارث » فسرعان 
ها مات قباذ “وجا. كسرى انو ان » فعزل الحارث واعاد المنذر 
الى حكم الحيرة” . واشتد الصراع بين الحارث الكندي وبين 

ايه الحروب ان قتلى الحارث وتداءت دولهه » 
واختلف ابناؤه بعده » فاقتعلوا فما بينهم فقتل كل من شرحبيل 
وساءة “وجن معد يتكرب وثرت بدو أسد على حجر فقتلته» وحاول 
امرؤٌ القيس ابنه ان يسترد ملك ابيه ويثأر من بي أسد فخابت 


مساعيه » و كانت نبايته حين رحل الى امبراطور 


() المختصر في اخبار البشر 171/9 





واسباب الحضارة والرخاء » ما بلفعه امارة المناذرة في العراق» ولا 
امارة الفساسنة في الشام » و كان عبدها قصيرا » ونفوذها مقتصرا 
على عرب البادية » على حين كانت الامارتان الاخريان تتمتعان 
بساطانهما على سكنة الحواضر عل علد سطؤاناء 

لصورة العامة لاحياة القبلية والحضرية في القرن 
السادس » وهي صورة عرقت بعلاقات سكان الجزيرة و ارتباطاتهم 


ونظمهم وطبيعة الحكم عندم » ونظرتهم القبلية اليحددت صلاتهم 


بالدول الاجندية وهذا هو الانب السيامي من هذه الحياة فا 


المنطقةمن الحيوات الاخرى الاج الفكر 


1 1 0 
ن أببنه فيا بلي من فصول ٠‏ 








أهل وبر وبادية » وأهل مدر 


.وحاضرة » فالمناطق ال .ودها المطر » وتكثر فيها المياه والابار » 


يي 


تكون مناطق زرع ورعي واستقرار » ثم تقوم فيها 

العمران وَتنشأ فيها أسبان الحضارة » وتنشط التجارة و الاسواق » 
وسكان هذم المناطق م أهل المدن 

الحجاز واليمن والعراق 

لانها صمراوية او جباية جدبة الحياة فيبا قاسية » فلا تتفقٌ والحيا 
المستقرة » فيحتاج لذلك سكانها الى الرحلة والنقلة » طلبا لمساقط 
الغيث ومنابت اللكلا" . واذا قت:| الرحلة » فلا نمني بها التجوال 


المستمر الذي لا قرار فيه في ارض معروفة » او بقعة معينة » بل 


الكل قبيلةمنازلفي الصيف» ومنازل معلومة مبينة. ومع 
كل ذلك » فان هذا العقسيم الاجتماعي بين البدو والحضر » لايفيم 


منه انقطاع الباديةعن الحاضرة او انعزالهاء فاذا صحان بعض القبائل 


المتبدية كانت منقطعة معوحشة» لاهم لها الا الغزو و انتجاعالكلا'» 


افد 





فان كثرة القبائل كانت على صلة دائة بالمدن » تتزود منها وتتأثر 
بها » وان حياة المدن نفسها كانت حياة قبلية » فا يثرب الا مستقر 
نبيلتي الاوس والخزرج » والطائف كانت مصطاف بنى عام ر ثم 


مستقر ثقيف » ومكة مدينة قريش . والاوضح من هذا - في أن 
إية لم تكن بممزل عن الحاضرة ‏ ان القبيلة الواحدة قد يكون 
لما حاضرة وبادية في آن واحد : فقريش لها حاضرة ولها بادية » جاء 


في اللسان : ( قريش الاباطح اشرف واكرم من قريش !لظواهر » 
لان البطحاويين من قريش حاضرة » وحم قط_ان الحرم » والظواهر 
اعراب بادية » وضاحية كل بلد ناحيعها البارزة ) .''" وقبيلة مزينة 
كانت موزعة بين الجبال والقرىءفقسم منها سكن جبل ورقان”"'» 
وقم آخر نزل في جبلبي القدسين وقم ثالث في جبلي نبهان وبقيتها 
استوطنت في قرية الفُرع » وهي قرية كبيرة غناء كا يصفها عرام 
السلمى'' . و كذلك الامس في جهينة فقد كان منها من سكن الوير 
في نواحي جبلي رضوى وعزور » و كن قسم آخر قرية ينبع ذات 
المزارع وعيون المياء ال برة » وسكن قم ثالث من هذه القبيلة 
قرية الصفراء التي تكثر فيها المزارع والنخيل وعيونالمياه “وموقهها 
قوق يتبع م يلي المدينة”' . والامثلة على هذا كثير 

تلك القبائل التي سكنت البوادي او التي سكنت الحواضر » لم 

(1) اقسان مادة ( ضحا ) 

(؟) اسساء جبال تهامة وسكانها عرام بن الاسيغ السفي س 1١‏ تحتيق 
عبداللام هارون +159ه . 

(+) اعماء جبال تهامة وكانها ص 14-14 

(؛) المسدر الابق صن م 
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تكن طبقة واحدة معساوية واما هي ثلاث طوائف اجتاعية :ابناء 
القبيلة » ومواليها » وعبيدها . 

(أ) فأبناء القبيلة الخلص الذين ينعمون اليها بالدم» مم عبادالقبيلة 
وقوامها وعليهم واجب جايتها والدفاع عنها والعصبية لها . 

(ب) ثم الموالى الذين ثم ادنىمنزلة من أبناء القبيلة» وهؤ لا. اما 
ان يكونوا : موالى بال.وار او الحلف » وهو ان يحتمى بعض 
الافراد يقبيلة اخرى غير قبيلتهم » فتتمهد بحأيتهم » او يحتمىبفرد 
من أبناء القبيلة فيكون مولاه ويعيش في ظل القبيلة ولكل منهم] 
ان يرث صاحبة اذا مات قبله » وحةوق المولى على كل حال 
لاتبلغ حقوق الاصيل > فلا يسعطيع المولى ان يجير على القبيلة كي 
يجير ابنها عليها » وسرعان ما تنعقد بين المولى وجاره رابطة قوية 
فالحامي يحافظ على عهده وج و ويحرص على الوفاء لهء فإثه 
كان من اقبح العيوب عندمم نقض العهد والغدر » وهم يحقرون من 
يقعد عن نصرة جاره أو يغدر به » حتى انهم كانوا يرفءون بذلك 
لواء في الاسواق تعبيرا وتشهيرا » قال الحادرة ( قطبة بن أوس ) 


يخاطب امرأة : 


أسمى" ويحك هل معت بغدرر 
أرقع اللواء لنا بهافي ججمع 
أو يكونالمولى من الخلماء الذين خلمتهمقبائلهم لكثرة جناياتهم » 
فيسعجير أحدم بقبيلة اخرى فتجيره » ويكون كأحد أبنائها له مالهم 


(1) النضليات س 1ه وحاءة البستري س 511 ط ليدن او ١41‏ ط لويس, 


داهب 





وعليه ماعليهم » ومن هوٌ لا. الخلم_اء طائفة المعاليك » كالشنفرى 
وتأبط شرا وعروة بن الورد وغيرهم .على أن الخلع ل يكن هيناً 
هيسوراً » وما كان يحدث إلا في حالات نادرة معدودة » فالفرد 
عزيز على قبياته وهو حريص عليها حرصه على حياته . 

ومن الموالي أيضا العبيد المعتقون» فهم في حماية القبيلة وتكون 
العلاقة بين المعتق والعتيق ولاء » فلا ل العتيق فضل سيده 
اوحسن صديعة ٠‏ 

(ج) وطائفة تالثة في القبيللة هي :العبيد» وكانوا عادة من اسرى 
الحروب أو من يحلب من الا'مم الاخرى » كالا'حايش ( الرقيق 
الاسود ) ال جاوب منالحبشة وما حولبا”'' و كان هؤ لا. العبيد أقل 
مكانة من الموالي » ويقومون بالاعبال الشاقة المرهقة!'" » وكانت 
حالتهم بائسة مزرية» و لاسها الذين كانوا في ملك اناس 
غلاط الا كباد » وقد كان فيمكة كثير من العبيد» و 
اتستخدمهم فل حؤاسة هلز انها لسار 
اشترالك وحشي وغيره في يوم أحد » وقول كمب 


حمزة بن عبد الطلب 


فلاقاه عبد بني نوفدل ب#ربر كال الأدعج 


وقوله ايضاً يصف جيش قريش يوم أحد وفيهم العبيد :” 
امنا الى موج من البحر وسطة 
(1) الى عمد بحيب س ١‏ عم .م . وقدة كن ا يناءالحيشياتفي الجر 


(9) تاريخ المرب قبل الاسلام اد علي س ١ه-‏ 7ه 
(؟) السيية التبوية #/ردج؛ 6 وج1 والاطني ١0/رهم‏ ط ساح . 


كام 





(0) 

مع أبناء القبيلة هؤ لا._الخلص منهمو الموالى والعبيد ولاء»> 
وعصبية > وتضامن > أحك عراه حرصهم على شرف القبيلة ويجدها » 
فالاخلاص للقبيلة وباط وثيق بين الجيع » وعليهم ان يضحوا بكل, 
ثيء في سبيلها » وان الفردية التي عرف با العربي لتفنى وتذوب في 
القبيلة» وهويرى ان ة خير له» وعليه ان يتحمل اوزارها» 
ويتعم ره يدعوه الداعي بغري اانه 

عل ىكل حال » سواء عليه أكانت قبيلته تلك غاوية 


ومصداق ذلك قول دريد بن الصمة : 
وهل أنا الا من غزية ان غوت 

غويت وان ترشد غزية أرشد 

ولم يكن امى القبيلة فوضى- كا قد يبدو ب ل كانت لها اصول. 


مرعية في داخلبا » تنظم علاقة الاق اراد بعضهم ببعض * كبا ان لها 
نظامها الهارجي الذي يحدد صلاتها بالقبائل الاخرى »وهناك روابط 


عامة ومغل عليا يلتقى عندها العرب ججيما » لانوم 


التي تك العزة والرفعةو الهد والذكر الجيد » 
المروءة و الخلال الطيبة » مثل :التكرم والامانة والوفاء وحاية المار 
والحل وسعة الصدر والاعراضعن شت اليم والنجدةوالقوةوالصبر 
عتد البلاء ٠‏ 
خصلة يعتز بها العربي ويعميز يه عن غيره هي الكرم 

418/9 ط دار الممارف. وشرح المرزوقي على الجاسة‎ ١١8 الاصمعيات ص‎ )١( 

عل هارون . غزية : من قبائل بتي جشم 
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والسماحة والبذل »“ومهها قيل عن أسبا ب الكرم ودواقعه عندالعرب» 
من قسوة الحياة » وجدب الصحراء » والحل وانتشار الفقر » ونفاد 
الزاذء فان الكرم في العرب سجية متأصلة في نفوسهم » فهم يلقون 
الضيف بالبشر والترحاب ويبذلون ن له أجود ما لديهم من طعام وخير 
طعامهم لم الشياه و الابل”'» ولم يكن كرمهم خاصا ضي قالحدود» 
بل كانوا يكر مون الغريب والبعيد» من يعرفونه ومن لا يعرفونه » 
حتتى عدوم اذا نزل فيهم استبشروا بمقدمه واكرموا وفادتهء كانوا 
يتكرمون سراة الناسووجوههم» كا يكرمون فقراءهم مناليتامى 
والارامل والبائسين والمرملين » بل كان نفرهم باطعام الفقراء اشد 
من غيره ءلم يشذ احد منهم عن ذلك غني او فقير » وما قولك بقوم 
يغيرو نعل ىأمو ال الاغنياء فيقسمونها بينالفقرا. “ويتساوى فيطبيعة 
الكرم هذه السادة والعبيد والخلما ٠‏ والصماليك, فهذا عروة بن 
الورد الفارس الصعلوك؟'' كان يجمع الى خيمعه فقراء قبيلته عبس 
والمعوزين منهم والمرضىء يتخذ لهم حظائ يأ إن اليها ويفيض عليهم 
مما يفم ”". ويكفى هذا الصعلوك ث مرا ان تعمنى ملوك المسليين 
الانتساب اليه . نقل عن عبدالملك بن مروان انه قال : « ما كنت 
احب ان أحدا ء ولدني من العرب الا عروة بن الورد لقوله : 


أتبزا مني أن سمنت وان ترى 
يسمي مس" الحنّ والحق جاهد 
(1). التوسم والا. اجم كتاب الدكتور الحو ( الحياة المربية في الشمر 
الجاهلي فصل السكرم س +١2‏ 581 ) 
(؟) انظر اخلاق السماليك ومدمهم وكرميم فى اللياة اللرية اسن 205+ 
وكذلك كتاب السماليك في الشمر الجاهلي ليوسف خليف . 
(0) الاغاتي «/روباط الدار 
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وانت امرؤٌ عاني انائك واحد 


اقم جسمي في جسوم كثير 


وأحسو قراح الماء والماء بازد»”"" 
وكانت العرب لا تترك وسيلة لهداية الضيفان اليها الا فملتها » 
فهم بو ليلا ليبتدي بضوئبها من يراها » وكان بعضهم يوقد 
بحطب طيبالر ائحة ليهعديبهذه الر ائحةمن فقد نعمةالبصر”» 
وهذا ضرب من الا'ريحية تنقطع دونه أعناق اللثام . وقد عرف من 
أجواد العرب خلق كثير حتتى ضربت بهم الامثال » وما ذال الئاس 
يتمثلون بكرم حاتم وغيره » من أجواد العرب » وكانوا يتمدحون 
بالكرمء وم يرونه فرضا واج قتالضميقوالبرد والشدة والقحط» 
فكانوا ينحرون ويطممون حين تهب الصبا » وقد خصوا الصبا لاأنها 
لاتهب إلا في البرد والجدب > وعرف اولثك بمطاعيم الريح ومنهم 
الشاعر لبيد بن ربيعة الذي نسبت اليه هذه الرياح فأمير الكوفة 
- الوليد بن عقبة - يمدحه بقوله :”" 
أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أي عقيل 


(1) العقد الفريد ١/1ة١‏ . وانظر ديوان عروة س ١41١ ١88‏ طالجزائى 
العاف : طالب الممروف . ائاوك واحد : اي تأكل وحدك . القراح : الخالس 
الذي لا مخالظه لبن ولا غيره . 

() 0 بلواث الارب ١ب‏ وانظرة الماة المريبة ص 50518 حيث برفض 
الذكتور الحوىهذا الرأي وير أن ايقاد الثار بالندل ضرب من الترفواظبار القدرة 
والتباهي بالثراء ورغية ان يشموا رائحته الطيبة . 

(+) طبقاتالشيراء ‏ ابن سلام من ١١4‏ والشمر والثمراء س ١٠٠ء‏ وكذلك 
الاغاني 14/ كمف 
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ول يكن لبيد وح ده يقعل ذلك » بل قعل ذلك أبوه ( بيع 
المقترين ) قبله » ومثله في هذا كنانة بن عبد ياليل”'». و كذلك فمات. 
قريش”" وفعل قريش هذا له دلالته . فبي في جتمع حضري تسيطر 
عليه رو ج التجارة » ومع ذلك لم يكن الكرم مقتصرا على البادية 
أو محدوداً بحدودها وبظروفها “وأخبار الكرم والكرماء في الجاهلية 
والاسلام أوسع من ان تحيط بها هذه الالمامة”؟ 
وكانت طبيعة المياة العربية تعطلب القوة والشجاعة والاقدام 
كوب الخاطر والتجاد لامكارة والخطوب » وقد دعاهم الى ذلك 
المضطربة القائمة على الغز والغارة والعداء فهم فيوحرب. 
مشطرة الاأوار 0 يشب ضسرامها » وما اسسررع 
ما وب ر ليست بذات خطر > ودواعي 


رف ورياسة» او يتنازعون 


على ماء او مرعى » او تكون طلبا لثأر قدي او غارة او مفاخرة 


ومنافرة » كانت تشتد الحرب بسبب من هذه الاسباب او غيرها » 
وان احدهم ليهب لنصرة قومه اذا سمعالصارخة » وهو يعلمالسبب 
اولا يعلمه » وقد صور هده الحال خير تصوير قريط بن انيف +0© 
قوم اذا الشر ابدى ناجذيه اهم 


طاروا اليه ز ووحدانا 


(1) ذكرم الميداتى في امثل ( اقرى من مطاعيم الريح ) يمع الامثال 3719/7 
(0) اقب مداق حب سن 769 

(+) ينظر تفصيلذلك في كتاب الدكتور الموفي (الحياة المربية فوالشمر الجاهلي) 
اس م5.04 لمع ط الرايمة . 

(4) شرح الجاسة للفرزوق 807/١‏ -88 التاجذ : عرس الحا ء مثل 
لاغتداه العر م 0 
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حان حانا””" 
تجد الا اخانا 
'نها السبيل الوحيدللاحياة 


احتقارم الجبن - لانه مظبر الذلة 


اشجاعة والبطش والقوة “وا كرم 


ة حتف الانف فيغير 
ميادين القعال » هذا لاط ليعه يقوله :9 
المنايا هالك وسط اهله 


كهلك الفعاة اي 


(1) العقد القريد ٠١6/9‏ 

(1) شرح الماسة قتبريزي (/ر1م . وشرح الجاسة لفرزوق ١/رهغ؟‏ 

() الضباب : تشمل شيا 
ا 

(4) ديوان المطيثة س مع 


ضيب . وحسل وحسيل والحلول . الحلات النازلة 





يذهب هدراء بل لايد من 


يفسل الدم الا الدم » فأما 


ومنقصتي 


بك حتى تقول البامة اسقوني 


بلغ من كلفهم بالثأر انهم كانوا يتجانفون النساء والخمر 


بجة لا يليق بحزين مونور » او 


ل ايام العسرب > قامت على الثأر او بسببه وقد 
الناس » ينسو نكل شيء » 
تبقى حزازات النفو سك هيا ) 


نتصسر على القاتل نفسه بل تصيب ابناءه » 


ام 
امالي القالي 1١15/1‏ 
المياة الرية في الشمر الجاهلي ص .7 
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واذا كان هذا مذهب العرب في الثأر والغاو يسقك الدماء » 
فانهم لم يعدموا من كان يدعو الى السل » ويحث على حقن الدماء 
وتحمل الديات > كيا فغل هرم بن لعاوت بن عوقف حلين 


اصاحا بين عبس وذبيان » وتحملا ديات القتلى''' و كرا صنع زهيرين 


الي سلمى حين ندد بالحرب و كرهها الى الناس » وحبب اليهم 


والمودة والم: 


ابنعوف “ور 
الديات مع هرم بن 
ركان العرب يحرصون على / 

ويفخرون بأداثها والو تلك الخال ميقل اطبوان 
والوفاء بالمد فهم يحرصون على جارمم حرصهم على شرفهم » سثل 
اعراني عن مبلغ حفاظ قومة فقال : « يدفع الرجل منا عمن استجار 


به من غير قومه كدفاعه عن نفسه » 


لا يفطنون لعيب جارهم وهم لفظ جوارة قطن" 


وقد فطثوا لخصال الخير فذكروها في نفر بها » 0 


اليهم» كالنجدة واي ةالضعيف»والمفو عند المقدرةو الم والتسامح» 


()) افير وكقمراء سن 59 ط أور! 

(0) الرأة فى الشمر الجاملي سس 5+ 

() المقد القريد ١/رهء١‏ 

(؛) شرح الجاسة لفرزوق 4/رء ه١١‏ ط هارون واجد اميك #لوع1/+118 


لمات 





وكانوا مع ذلك يأبون |" 


في سبيل ذلك الخاط 


دا ما ينهنهتا 


لأريحية » وتبعث على 


انه ا نيا 
يجالسها » فوصفوها مدققين بوصفها»وذ كر 


لس الخر تسعسكملبالغناء » 


وندمانها » و كانت يجالس 





به وقد وهيهما لأمية بن أني الصلتحيث كان قد مدحه”". و كان 


عن العرب من يدمن شربها » فتعبث بعقله وسلو كه » حتى تضيق به 


بيلنه فتخلعه متبرئة من جراد لل مابرئت كتانة من ال 


انه قد تحامعه » وافردته كأ يفرد البعير الاجرب »© لاسر افه في 


لخر والهون :”" 


الى ان حامتني الى 
وافردت اقراد البعير المعبد 


لاء العرب في الجاهلية من اعرض عن ار و 


عن شربها » لما تفمله في الانسان من ذهاب العقل والحل والوقار » 


وما تجلبه من مهانة وطيش وسفه» ومن اولثك الذين هجروا المدر 
ال ف كثير من الصحابة كمثهان 
ابن عفان » وعبداا رحن بن عوف وأ شانانن مظنوت 

وغيرم » وقد روي عن أم الم عائشة انها قالت : « ما شرب ابو 
بكر رحة الله عليه خراً في جاهلية ولا اسلام »'*' » وقد قيل للعباس 


ابن مرداس في جاهليعه : « ل لا تشرب ار فانها تزيد في جرأتك » 


() الاغاني م/رومم ط الدار 

(0) الاغاني بوذث/ر بط ساعي 

(0) شرح المملقات للتبريزي ص 49 

(4) كتاب الاغسربة اين قتبية ص #4 ط دمشق 1941/1833 تحتيق 
عد كرد علي 
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كبراء قريش في الجاهلية إلاتر ستحياء مما بها من الدنس ٠‏ 
اما نساؤهم » فلم يعرف ان امرأة منهم شربت الجر في جاهلية ولا 
اسلام”" . 
وإذا ةكرت الجر فيذكر مها القاد 

لاانه وسيلة من وسائل الانفا 

ما يفخرون به عند البرد والقحط . فقد كانوا يعطون الفقراء وذوي 
الماجة نصيبهم من المزور حين يربحون » وكانوا ان من كال 
الفعوة والكرم ان يقا من لايدخل معهم في الميسر 


ويسموة ( البرم ن به ١‏ م المروءة ٠‏ قال لبيد يمدج 


كان فتيان ١‏ 


ويتمعمون بالنساء » 


الفثوة عند ب 
الرائية /١‏ 


نحو العراق ولاتحوري 


(؟) كتاب الاشرية س٠‏ 
(4) يوان س حوب وقت الشيف . المسايل + القداح . 
(ه) شرح الحاسة لفرزوقي ؟/13ه-ة]ه ط هارون 





في شخص طرفة الذي قرن بين 


الخمر والفروسية والتمتع بالنساء ولولا هذه الخصالالثلاث لما حفل 


0 


معى قام عنه العائدون : 


نكوص الاعثى عن الاسلام » أن أيا سف 


وقد أعد مَصَيدةَ فيمديح رسول 


اننا جره الخد و 


للك 





ت اللواقٍ تخدمهن الجواري 
فتكفيهن هذه الاعيال » وكان الكثير منهن سافرات يقابل ن|اضيفان 
منيعاتث 

بن» على نحو ما عرف عن هند بنت 


واذا حدثت الحرب 


()0 انظر ( صناعات المرا 
الطبعة الاولى 
(؟) امال القالي و/هود 


(+) عرح الجاسة لفرزوقي +/3ه هلاو اطلبوا 
ده از حوره ازيب المجاسد : الثيا غة بالجساد وهو الزعفران يد 
النساء : ازرهن . 


سيد الوحش . الابرق 
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وخذوا المكاحلو الجاسدواليسوا 


لبنت والحبدبة » وقد عنى ال 


المامهم » بذكرها تنشط القرائح وتهيج ١‏ 


المرأة على انها الحريصة علٍ 


الاسراف والعبذير » 


يوماً حل في مالنا نذر 


وما يكن من ثشي. فان مكانة المرأة في الجتمع الجاهلي - وفي 


غير الجاهلي - دو مكانة الرجل بكثير » والعرب تحب الذ كور 


لانهم جود الق له ورجالها الجا » اما المرأةفلا تغنى في ااحر ب شيئا» 


بل تكو نعبئًا على القبيلة لانبا مقصد الاعداء 





من سوء ما بشر يه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الاساء 


ما يحكمون »*'' وقد كان منهم من يتخلص من الاناث بوأدهن 


- كيا تشير الاية الكريمة - خوف الفقر أو خوف العار » وقد نهى 
الاسلام عن هذهالعادة البغيضة ونددبفاعليها فقالتعالى:« ولاتقعلوا 


واياكم وان قتلهم كان خطا 


انت قليلة وحصورة في قبائل من 
القبائل”"وكان 
5 ا 


4 
ل جده: 


جاء الاسلام اا 


والعطف عليبا لخكرم ان 
() سورة التعل مهوه 
() الاسام رع 
(©) المرأة في الشمر الجاهلي س 8م 
(4) الكامل الميرد 779 طلا ء وديوان الفرزدق 50/١‏ 
ط الصاوي ومع الرجعدد 
(ه) يفرق الدكتور الحو بين السبايا والآماء ( فالسبايا عرييات يؤغدن قسرا 
1 يشترين بالا لاخدمة والتسري )) 





ما حرتم أنواعا شائنة منالزواج »كانت عند الماهليين» منها نكاج 
للقنت""؟ توج الشار'"؟وابلع بين الا ين وان كانوا يكرهونه 
وينبى بعضهم عنه' 'كانهى الاسلام عنه"؟ 

وعلر ل ااا الماهلي - على ما فيها 
من المنات والمساوى. ‏ مكانة كر المرأة نفسها عرفت با لمفة 


والادب والحرص علىشرفها و كرامتهاء وهذا أمر طبيعي في مجتمع 


يتبوأ فيه العرض والشرف المكانة العليا » ويحرص الع رب فيه على 
عرضه حرصه على المياة ٠‏ 


0 


أما مكاسبهم وحياتهم المعيشية » فام يكنحظ العرب منالرزق 
يختلفعن حظوظ الأمم الاخرى من اختلافهم في الموارد والمكاسب>» 
فسكان المدن المامرة في 0 وكرت والديزة تر 
البادية الموغلين في 
مستوياتهم ل 5 


المسكين الضعيف» وآخرو 


لراة الاين الاتكير اروجها ‏ الاغاني وه ٠‏ 
وكاتوا يسون الولد منه ( 


(؟) ان يككح الرجل وليته وجلاء ويتكح هو ولية ذلك الرجل بلا هبر . لسان. 
العرب وتاج العروس . ونهاية الآرب ؟/ره4؟ 

(ع) الملل والنحل ‏ الشبرستاتي +/11 

(4) سورةالقاء +6 
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اليوم . والذي يلاحظ ان الاحوال المعيشيةفي البادية قبيل الاسلام 
وابان ظهوره » كانت تنحدر من الرخاء الى الشدة والعسر » وآ 
ذلك ان الحاجة والعوز وسوء. الحال » دفمت بعض الاعراب ان 
يتظاهروا بالدخول في الاسلام لارغبة قي الائان يل طمما في العطاء » 
كا توضحالرىاية التي تقول: « ان نفرا من بن أسد ثم من بني المللاف 
ابن المارث 6 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وس » المدينة في 
سنة جدبة » فاظهروا شهادة ان لا اله الا الله » ولم يكونوا مؤ منين 
في السر » وأفسدواطريق المدينة بالعذرات وأغلوا الاسعار »و كانوا 
يغدون ويروحون على رسول الله صلى الله عليه وسل ويقولون :اتتنك 
العرب بأنفسها على ظهور رواحلها و تناك بالاثقال والعيال - يمنون 


على رسول الله صلى الله عليه 


بريدو نالصدقة ويقولون : اعطناء فأنزل الله سبحانه 


فيهم ؛ « قالت الاعراب آه قولوا اسامنا ولا 
يدخل الايان في قلويك ... الآ ن القرآن الكريمالتباين 


وقد قسم بعض المؤرخين المسلمين العرب الى ماد 
وغير ملوكء وهؤلاء اهل مدر واهل اهل المدر قسمان 
وتجار . اما الصناع > فكانوا قلة ‏ 
عرب الجاهليةبعد الملوك فكانوا طٍ 
(1) غاية الارب 1/4+ وسورة الحجرات 14 


52-5 





قاما أهل المدر فهم | 
0 


الوبر » فهم قطان الصحارى 


ولحومها منعجمينمنابت الكلا"' ومرتادين لمواقع القطر » فيخيمون 


هنالك ما ساعدمم الخصب 
العشب وابتغاء المياه » فا 
الجزيرة العربية موقوفة على الامطار وما تدره علييم 


له 10 م ال للك 1 
0 


كانت قبل الاسلام » منها القرى 1١‏ ع ذكرها » ومنها 


ناماو ف اللمؤرخون المدن والقرى اازراعية الم 


(1) غتصر الدول ‏ ابنالمبري س ٠١4-١١4‏ وكذلك عل 
الاندلي #كسكر 
() الشمراء الآلإت جاوز 





كاها » وه يفو ينبع مما المدينة وماؤها يجري الى ينبع »'"". وقال 


في وصف قرية السوارقية انها قرية «غناء كثيرة الاهل » وذ كر 


وخيل وشاء كثير 


0 3 9 
وخيف سلام وغير ذلك > وعلى كل حالفان الزراعةحرفة الحضر 


في المدن والقرى وما حولها . ٠‏ البادية فكانوا ينظرون الى 
الزراعة على انها مل أهل الذلة و ا هوان» فهم ينا 
القت والسيوف > يسعى للحرب ممم اب مرد على خيل جرد > 
وقد صور الاعثى هذه النزعة حين عير أياداً بالزراعة فقال :”» 

لشنا كن جملت أياد دارها تكريتتتظر حبها أنيحصدا 

قوما يه الم قلا أبناؤهم وسلاسلا أجدا وبايا موصدا 

ونظرتهم المترفعة هذه عن العمل الزراعي» جعلتهم قوما متكلين 
على الغيث »> متتبمين لمواقفه» فى اهتزت بقاع الارض وربت رعوا 
أنمامهم في زرعها » وثسربوا من ريها » حتى إذا انسوا مراعي آخر 
تتبعوها وسموا اليها» فهي قوام حياتهم ‏ بعد الغزو ‏ وحياة أنمامهم 
وسواء عليهم أ كانت تلك المراعى فى أرضهم وحام » أم كانت 

(1) اسماء جيال تهامة وسكانها ‏ عرام ين الاصبغ اللي ص م 
عبدالسلام هارون 1597م 

(؟) اسماء جبال تهامة ص 0 

() المسدر السايق س 15 

(4) تمن الصسر عن .> 

(ه) ديوان الأعى ص 7+١‏ ط محمد حسين . أجدا : موثقة . 
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إن كاتا عب 


ك6 بسيب المراعي 


وقبل ان اذكر التجارة حمل العرب الكبير » أود ان انتتهى من 
لصناعة » لانها ضيقة النطاق » وحصورة في الحواضر والمدن» 
وقليلا في البادية . ان البادية كانت تنظر الى الصناعة ‏ نظرتها الى 
الزراعة ‏ نظرة زراية واحتقار» ان نفوسهم لتأبى الامتهان بهاء وكا 
عير الاعشى ايادا بزراعتها » فقد عير مرو بن كاثوم النعران بنالمنذر 
- وهو على ملك الميرة ‏ بأن امه من اسرة تمنبن الصياغة»والمرو:”" 
احا الله ادن الى اللؤم زلفة و خالا واعجزة ايا 
واجدرة ان ينفخ الكير خاله 
وقد كان جرير ‏ فيا بعد يلح على الفرزدق 
أجداده كان قينا''' . هذه عقلية البادية اما الحاض 
الصناعة أهون من ذلك وان كان الاشراف يترفمون في جاهليتهم 


عن الصناعة . و كان اليمنيوناعرق في الصناعةوا كثر خبرة ودراية 


من المضربين » فأهل اليمن صناع مهرة » ومن الصناعات 


اليمنيون صنع الاسلحة من سيوف ودماح ودروع » وقد شهرت 


الروش الائف 974/6 ء والشاعر هو معاوية بن مالك مود المكقاء 





بنسبتها الى صانعيها! » او الى أما كن صتعها » فقالوا : السيوف 


بناء فا كان متقدما بشكل ماحوظ » و كانوا ب: 


تشبيد ابتبتهم المهمة » كتجديد الكعبة 


نسدت التجارة وانتقل النشاط 


التجاري الى ايدى القرشيين في مكة » فكانت قوافلهم تجوب. 


(1) الاغاني +ذوء ط الدار 
(؟) احبر س وم٠‏ . والمنازي ‏ الواقدي س جم ط كنا 
(؟) احبر س 734 ورسائل الماحظ عن 16 ط بولاق 





الصحراء مالا وجنوبا » حيث رحلتا والصيف الى اليمن شتاء 
الى الشام صيفا » و الى ذلك تشير الآآية الى لأيلاف قرش 
ايلافهم رحلة الشجا والصيف '". و كذلك تسير تجارتهم الى الميشة 
غربا وال الحيرة وبلاد فارمن شر يقا من تجار قرش بلغوا 
بتجارتهم اقاصيبلاد العرب والعجمء فهاشم متجره الشام »وعبدشس 
متجره المدشة » وعبد المطاب الى اليمن » وتوفل نحو العراق7؟ 

ولاشك ان هذه الرحلات كانت تحيط بها المصاعبو اللخاطر» 
ولاتنتهي الى غاياتها الا بشق الا'نفس» وذلك لبعد الشقة “ووعورة 
الطريق ومجاهل الصحراء » وغارات اللصوص من ذؤبان العدرب 

| بكها » وبخاصة من ذؤبان فهم وهذيل : 

سد كانت القوافل من الك 0 

احداها ماثة والف بعير'" كا بلغت احدى قوافل قر 


فريش ال 


وخسمائة بعير ومائة رجل على ما ذكر الطبري' 0 هذه 


القوافل » و كثرة مولتها ودوابها » فقد كانوا يؤ منون الطريى » 
فيرساون الرواد والمسعطليم, الرحيل » حتتى يتعرف وا اخبار 
الطريق » كا حدث في غ بدر » فقد عر اولك الرواد أن 
واستتفروا أهلها”. 

وكانت هذه القوافل تحمل الطيب والبخو اللبان »و الملود 

م١ تريش‎ )١( 

() احبر روز واليية 49/6 

(0) المتازي ص .؟ 

(4) الطبري 511/5 ط الحسينية 

(ه) السيية 10/9 


اكت 





والثياب العدنية» وتوابل الحند »كل هذه البضائع من اليمنو الحمند 
قية » وتأق من الصين الملود والمعادن و المرير”'» ومن 
اليشةالرقيق والصمغ والماج» ومنالعر اق وفارس العمر والشعير””». 
ويحملون منالطائف الزبيب» ومنمناجم يني سليٍ الذهب» يحملون 
كل ذلك الى بلاد الشام» ويعودون حا ملين الاساحة والقمح والزيوت 
والخمر والثياب القطنية والكتانية والمريرية وغيرها”". 
وكانت قوافل قريش تحمل الفضة ( او القزدير ) حيث استولى 
المسامون في غزوة بدر الموعد ( سنة اربع للهجرة ) على قافلة لقريش 
| اموال الي سفيان بن حرب »> ففخر بذلك حسان بن ثأبت وعير 
شا المزيمة » فاما كان يوم اد » رد ابو سفيان بن الحارث على 
حسان بقصيدة منها هذا الب 
حسيتم جلاد القوم عند قبابهم 
كمأخذكم بالمين ارطال آنك 
فقال ابو سفيان بن حرب يعاتب ابا سفيان بن المارث : «يا ابن 
اخي لم جماتها آنك » ان كانت لفضة بيضا >" من كل ذلك 


نعرف ان قوافل قرش كانت تحمل الغنى والثراء والمال النفيس ٠‏ 
قد اسعطاعت قريش”' ان تجعل من مكة عى كزا تجاريا مهها » 


(1) حضارة العرب ‏ جوستاف اوبون ص ٠١5‏ 
(؟) الكامل ‏ ابن الا. ٠‏ ط ليدن 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية (ككة ) 
(4) طبقات الشمراء ص 508 الانك : القردير 
القد برعت تريش في التجارة وحذقت شثونها فسميت بهذا الاسم من تقرش 
بذلك لانهم كانوا اهل مجارة ولم يكو نوا اهلضر م وزرع ء من 
شى المال ه أي يجسه ( لساق العرب) ( قرش ) . 


جالالكت 





تكدست فيه الاموال و كثرت فيه الثروة » وذلك لما كانت تعمعغ 
وسادنة الك 

وأرضها حراموحرمها 1؛ 

مع كل ذلك عحالفات معالقبائل الحاورة» ولم يكن 

ثاراتوأحقاد» وماكانتتسمح لشعرائها أنيتعرضوا بالحجاء لفيرمم» 

بلهي تضرب على أيدي شعراثها الحجاثين من مثل عبدالله بن الزبعرى» 

وتنكر أن يهجو بعضها بعضا”"» ولم تعرف مكة بكثر المشوماك 

واطروب» فابنسلام يفار قله شير المكيين في أنهم: ( لم يكن بينهم 
'"ء اللهم إلا | ن تدفع الى القتال دفما كما حصل في 

حروب الفجار » وقد اا ريا كم اله" من والسلام في 

أرضها »بحلف عقدته وأسمعة ( حلف الفضول )كل ذلك هيأ لما 


المو الطيبكي تنشط إتها فترتاد الصحاري والبوادي في أمن 


وطأنينة» وهذا من فضل الله على أهل ببتهء فقد قال سبحانه : 
ع هذا البيت الذي أطعمبم من جو ع وآمنهم من 
. قال الزعذث تفسيره لسورة قريش : « وكانت 
ع 0 الواليمن ؛ وفي الصيف الى الشام » 
فيمتارون ويتجرون » وكانوا في رحلتهم [منين لانهم أهل حرم الله 
وولاة بحهء فلا يتعر ض لحم » و والناسغيرم يتخطفون ويغار عليهم » 
قال تعالي : « أولم نمكن لممحرما آمنا يجبىالية رات كل شيء رزقاً 
(1) تاريخ البنتوبى 9لم؟ ط اور! 
(0) السية وزقلع 


0 الشبراء سن 1189م 


(4) قرش ع4 
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من لد ولكن أ كثرم لا يعامون » 


وكان للا'سواق الام لاثر الكبير في رو اج التجارة وتبادلالسلع » 


الاق ليوا يت مك اط جدود 


» والعرب تسعى الى هذه الاسواق من كل حدب وصوب » 
اليشهدوا منافع لحم » ويتتاشدوا الاشعارء ويذيموا الخطب, 


» الاسرى » ويعقدوا الصلح‎ ١ 


ميرة » وسوق المجر بالهامة » وسوق 
بجر » وسو قالشحر » وسو ق حضرموت» 


02 


وعدن» ونجران» وغير ذلك من الاسواق الك 


قاقد اكات لنده 0 في تنشيط حركة التجارة 
وازدهارها »م كان ف ق العادات وحل الاين 


عة والصتاعة 
اب 
اف ؟/9م4 ط بولاق حجر 1081ه وسورة القصس 0م 


الباب الار بمون 17١-131‏ وانظر احير س 778 
38 





العيش منغير هذه الموارد مرت جلة منها في سيا قالبحث - ونذكر 
هنا عنايتهم بالانعام مصدر التكسب والياة » وأمم حيوان البادية 
وأكثره نفعا وأشده احتالا لقسوة الصحراء » الابل . كانت الابل 
سماد المياة عند العرب > يأكلون من لومها » ويشربون من البانها » 
ويكتسون من أوبارها » ويصتمون بيوتهم منها » وعليها يحملون 
أثقالهم ويرحلون » قال الله سبحانه في ذ كر الانعام وما جعل فيها من 


منافع لعباده : « و الاثعامخلقها لي فيها دف: ومنافعو منها ا كلرن» 


ولك فيبا ججال حين ” ريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الى 


بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم در 
وقال سبحانة : « والله جعل لكم من بوتكم سككداً وجمل لكم 


| يوم ظم: كم ويوم إقامسكم ومن 


من جاود الانمام بيوتا تستخفوذ 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثثاً ومتاعاً الوحين »'''. وقد أفادالعرلي 
من الاب ل كل فائدة فلم منها شيا إلا وجعل لنفسه فيه التقع 
فقد صنع من جادها الاخنفا رتب والسيور والانساع » واتخذ 


من عظامبا ألواحاً يكتب عليها ومن بعرها وقوداً يصطلي 3 


الاسرىا ديدون لقتلى ويدقمون لبور لازواج ٠ويدفمونها‏ عطايا حين 


تهتز أريحيتهم . ويا أفاد العرب من ن الابل هذه الفوائد الك 


(1) سورة التحل ه-»٠‏ 
(0) سورة النحل .٠ه‏ 
(+) كتاب الا: 





فكذلك عنوا بها عناية فائقة » كانوا يطلبون لها أجود المراعي » 
ويتخيرون مواطن الدف. لتوليدها » واهتموا بأسمائها وصفاتها 
وج ركاتها » فوضءوا لكل عضو من أعضائها اسما بل اسماء و كثر 
ذكرها في أساليبهم » و حولها تشبيباتهم واستعاراتهم وضربوا 


بها الاأمثال » ونظموا في القصائد » وخاطبوها وناجوها ويثوها 
اشجانهم وعو اطفهم م يدث الخل” الحبيب ٠‏ 

كذلك عنوا بالخيل » لانها من مظاهر العز والمنعة » فبي عدتهم 
عند الثارة » ومكسبهم في الغزو واأرب » وكانوا يرسلونها على 
الطريدة وفي السباق » وقد اهعموا بانسابها واتسالها وسعوها يأسماء 


ها من صفاتها او الوانها ومن شياتها , مثل النعامة والارون» 
عرد ل امون غبراء »وغير ذلك. و كانوايقربونها الى 
مسا كنهم ويبدون لما المظائر ويفضلونهافي الطمام . وان احدم ليجيع 
عياله ويؤثر فرسه بالطمام » قال احدهم في فرسه ( سكاب ) :7 

اببت اللعن ان سكاب علق نفس لاتعار ولا تباع 
مفداة محكرمة علينا يجاع لها العيال ولاتجاع 
وللعرب مكسب اخر من طيب الرزق هو الصيدء فهم يدربون 
الكلاب خاصة على اصطياد الفريسة ومطاردتها » ويتقنصون الحمر 
الوحشية والبقر والوعول والماعز الببي وااظباء ووحوش الصحراء 
الاخرى ١ ٠.‏ 
على ان الصيد كان مكسب الفة اء والضعفاء ع اما الفرساني 


() السحاح ( عكب ) ١/مولء‏ مرغ الارب 43/7 ٠.‏ 


حكهء 





ذنب ونحن فر 


نصل الخميس الى الخميس وانتم 


ا مغرو مسعى. 


تلك أمم الموارد المكاسب 7 
وم لاغك ق> منهم من يلك 
ومنهم المعدم الذي لا يكاد يجد قوت يومه وبخاص_ة 
واحات الارض واجدبت الديار » على انهم كانوا يتقوتون ب 
من الزاد والبسيط منالطمام فنذاؤم الشعير بعامة » وقد يضافاايه 
التمر واللبن » وقد يكون جلى هم الرجل منه-م ان يقي اوده 
بالاسووق الماء والعمر9, 


الاسودان أبرءا عظامي الماء والتمر دوا سقاهمي 
ومن البدهي ان هذه اليا القاسية منالشظف وااحرمان » قد 


() الميواك /ععسء 
المروة فى الخبل . المسكلب : الصائد ب 
(0) الستطرفب الابشييي 111/9 


4 





اكسبت العرني الصير وقوةالاحتّال والزهد »وقد اعتاد هذه الحياة 
الخشنة واصبح لاير يرضى بها بديلا » حتى انه حي نجاء الاسلام و كثرت 
الفتوح » واستوطن بعض الاعراب في المدن » وتحسنت احوالهم 
المعيشية » نجدهم يسأمون حياة الحضارة » وجاونه! » ويشتاق بعضهم 

لوع والقسوة والحرمان في الصحراء > قال وائله" 


اقول بالصر لما سائني 


الاسبيل الى ارض بها جوع 
الاسبيل إلى ارض بها غرث جوعرصدعمنه الرأسبرقوع 
للوا أبدا يحنون الى البادية » يحنون الى أهلها وهوائها 

ومياهها ورمالها و انمامها » وبهم عيمة الى البان ابلم_|", 
وها على الخليفة عثمان بن عفان » فة لد 

: واين تريد يا أبا ليلى 
ب من الباتها » فانى مشكر لثنقى » 5 
أتعربا بعد الحجرة با أبا ليلى » اما 3 ان ذلك مكروه » قال 


ما عاشه وما كنت لاخرج حتى أعلمك »''' نعم كان النابغة منتكرا 


لنفسه يدفعهالحنين الى الباديةحنينالغريب الى وطنه» وهو مايمرف 


الوم بذاء الوطن > 


قتبية +/؟؟) طدار اللكتب 155/848 بالاسل 


لاد ب رك ارا 
طبقات 0 ٠/6‏ ط قار 
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الصّ ل الرائج 
الحي-اة العقلية 
)00 


ان الصورة التي اسعقرت في من الاذهان عن العصر الجاهلي» 
لال والخطا والاجحاف بحق ذلك العصر » فالذي 
ويكعب عن اللاهلية » يخيل اليه ان الامة العربية 
كانت امة جهل وعمى » قد عزلت عن العالم وعاشت غارقة في بحر 
من البداوة والفوضى والتوحش وليس اها ماض بجيد يشدها اليه » 
ولا حاضر قويم يحيى فيها مماذ 
دافمان : حب الاسلام والء 


لقد ذهبت طائفة من الك 


الاسلام وغيرتها عليه - تتسقط كل هنة ومثلبة في طباع الماهليين 


وعوائدم » فتضخمها وتوسع خرته | » حعى غدت اللاها. م" 
حياة مظامة سوداء لا خير فيها ولانفع في اهابا » ظنا منهم ان ذلك 
ما يرفع من قدر الاسلام » و الاسلام في غنى عن هذه المنالاة » لانه 
لاشك في انه رقع العرب طبقات وبرأهم من الوثنية و كثير من 
07 (1) ينظ فجر الاسلام (طيمة الية لمرية) م حق + . 
قم 





الشرور . على ان العرب في الماهلية كانوا مستعدين الى ان ينبض. 
بهم الاسلام تلك النهضة العظيمة » فقد كان منهم عقلاء سارعواالى 
الاسلام» فكانوا ماته “و الامناء علية» وناشري الويعة في الخافقين» 
وأولئك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وس » وجئوده من أغة 
المسلمين » وقد كانفي تلكالبيئة من المعلالعليا في المرو.ة والكرامة 
والشرف والحياء والغيرةو الايثار والنجدة والوذاء“ما اقرها الاسلام 
وشجع عليها » وان الاسلام حين جب رذائل الماهلية كان قد اقر 
فضائلها »“وبارك في كثير منعو اندها النيتوافق الاسلام ولا تضاده . 
هذا هو الدافع الاول الذي نسب للجاهلية كل بدعة والصق بها 
0 

أما الدافع الاخر فهو : الشعوبية التي مل الفرس رايتها » ثارا 
لماضيهم الهان وحمية لدينهم الذي عقّى عليه الاسلام » فا فتثوا منذ 
غدروا بالخليفة الثاني مر بن الخطاب يكيدون للعرب ويفترون على 
تاريخهم وماضيهم » بل لم يسل حتى الاسلام من بدعهم وضلالاتهم 
حيث ادخاوا فيه ما هو برى. منه من مظاهر المجوسية » وشعائر 


المانوية» وشذوذ المزدكية . وكانت الجاهلية أقرب تلك السبلل الييم » 
فنسبوا لا'هلهاكل ضلالة وجردوهم م نكل مكرمة» و لالي عبيدة » 
وعلان الشموني » وبشار » في ذلك اليد الطولى ”©. 


وما زال بعض البا 


الا'قوال السقيمة على الرغم من تعاقب الاعصار » يقول خدا بمش 


(1) ينظر المقد القريد 43/8-م 





غامراً شرف العرب :!" 
نت التاحية الخلقية عند الماهليين فيأشد اوقات جزرها 
قبيل الاسلام فل يكن اخلاص الرجل لزوجعه شديدا » وكان 
يدعوها الى معاثسرة غيره من الرجال » أما رينان فيجرد العرب من 
كل مكانة سياسية وثقافية ودينية'"'. ويقول آخر : « ان العمسر 
الماهلي عصر ظلام حالك »'" الى غير ذلك مما يقأل . 
ولا أريد هنا أن أضئى على المرب أكثر ثما لديهم » وأصفهم 
بصفات ليست فيهم > بل أريد أن اقول: إن العربامة من الامم لها 
فضائلها ورذائلها » مثاما لكل الامم والشعوب فضائل ورذائل» ولبا 
كذلك نصيب من المضارة والمعرفة في عهدها الغابر » فقد ورثت 
الجزيرة تراثا جليلا خلفعه الا'جيال العربية » حيث نجد المعالم الناطقة 


بالمجد العريق > وبخاصة في القسم الجدوني من بلاد اليم نالسعيدة ٠‏ فقد 


قامت دولممين وسبأ وحمير» وفي الجر حيث وجدت يان وثمود» 


وفي بطرا ازدهرت دولة الاانباط . والقرآن الكريم - وكفى به 
شاهداً - يصف دوا ةسبأ وما كانت عليه منترف ونعمة » قال تعالى: 
« لقدكان لسبأ في مسكنهم آي" جدتان عن ين وشعا ل كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب* غفور »'* . 


وقد أشاد المعنيون بالحضارة الشرقية من الاوربيين » فثهدوا 


)0 لغ مذ ودماغن طأعغمه0 : طعطئات8 مقستكل 
.2 .1 .7 صمت فسمت 01 سملهة ثه تورم مك 
(؟) حضارة المرب ‏ جوستاف لوبون س 0ه 
() .0 .ط بفمطوموظ عطة همستسحطمكة : تلق قمسسمطه31 
0) عبافرة 
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اقة تلك الحضارة وائرها فيا حولها من ن الامم » يقول سايس «لم 
يكن المسلموت الذي انطلقوا في الزيرة العربية » وفتحوا العالم 
المسيحي » وأسسوا المالك» اله من نسل اولئلك الذين كان لهم قدا 
أثر ميق في مصير الشرق »”" و كذلك يدهش هومل لما كان لعرب 
الجنوب من قلاع وحصون ونقو ثر حضارتهم في العبراذ 
واليونان'" 

وحالالعرب في جاهليتهم الاولى - وحتى قبل الاسلام - تنقض 
الصورة الخاطثة التيجمات المججمع الماهلي معزو لا متأخراً » لا يرتبط 
ل ب الحضارة والعمران » ولم يعأث بالامم الجاورة . 

لقدكار ن العرب الجاهليون علىصلة وثيقة بحضارة العالم القديم » 


فضا عن حضارتهم العريقة » وقد كانت الصلا بين العمرب 


و كان منمظاهر ذلك إمارة المناذرة 
ن أن فة الفرس والروم 
فة العرب ٠‏ وقد اتيسح الغرب الكتين 

منخبرات الامم الاخرى وعلومهم» 
فن ذلك . 0 المواسم التي كانت تقام في انحاء مختلفة من 
المزيرة »كانت الاسواق ملتقىالعرب على اختلا ف منا زلهم وثقافاتهم 
يقصدها التجار ‏ من العسرب والعجم - من تجار فارس » والروم » 
والهند » والصين » فيكون الاخذ والعطاء وتبادل الماع » ومن 


البدغعي أن نق الثقافات والعقول» فيغ.د بعض من بعض من الخبرة 


والصناعة والملم م » وحتى العادات وااتقاليد . 


)0 .128 .م .لمعمم1 وأعمظ :عمروم8 .11 .4 
(؟) تاي العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي /77 يدها 
52500 





ثم يرتحلونمنها ( من صحار ) الى دبا » 


تجار الحند والسند وا( 


والعرب انفسهم كانوا يسافرون الي بلاد الروم والفرس, 
والاحباش » منهم التجار الذين يحملون يضائعهم الى اقاصى البلاد » 
قرش كهاشم وكان متجره الى الشام وقد مات 

بغزة »و عبد تمس ومعجره الى المدشة» وعبد المطلب 
ونوفل ومتجره الىالعراق» وهؤ لاء مم اصعاب الابلافمن قريش 0 
» كالشعراء »ورؤساء 


مات كدن 


بن زياد للتعمان بن المنذر » وقصة وفد بني عأمص وبلاء 


. وان صحت رواية وفود العرب على كسرى 
وخطبهم في ذلك فرحلتهم تشمل مجموعات كبيرة من العرب »غير 
ة على الافراد . وكان من العرب من ساح في الارض طلبا 


لحب ع +75 وما بندها 
الازمنة والامكنة 137/6 
للحي 111 والسيية 419/١‏ 
الاغاتي وريه 
3 





للبداية والعل » مثل زيد بن مرو بن نفيل » الذي شك في الاوثان 


ورحل يطلب دين ابراهيم حتىيلغ الموصل وجال في الشام”"» والمارث 
ابن كلدة العقنى الذي ب وضسرب العود بفارس واليمن”" » 
ذغير هؤلاء كثير . 
وكان من اسباب التازج الحضاري في الججمع الجاهلي ايضا » 
الجاليات الاجنبية التي كانت تفد الى الجزيرة فتمسكث فيها زماة » 
وقد يعخذ بمضها المزيرة موطنا ومقاما » وطبيمي ان هقؤلاء من 
سيات واديان ختلفة» وعقليات وثقافات معباينة » فنهم النصراني 
واليهودي » و المجوسي » ومنهم الرومي » والميشيي > والفارسي 
والمندي'". ومن هؤ لاء من جاء مبشرا بدين كالنصاري الذين اقاموا 
البيع والصوامع والاديرة في المدن والقرى » ومنهم من جاء طالبا 
الربح والعجارة » او العمل والكسب » او التجسس على العرب في 
ديارهم” . و لاشك ان كثير | من هؤ لاء كان مكسبه عن طريق 
شر اللهو والجون في المانات > حيث الخر والقناء والرقص ٠.‏ 
ومن تلك الصلات» وذلك العازج ال ٍ العرب والاقوام 
الاولى ورثوها عن اسلافهم» 


الاخرى» افاد العرب و كسبوا ثقا 


والثانية اقتبسوها من الامم | 


(1) السيرة 9/وم والاغاني جردم اط الدار 

(6) طبقات الامم ‏ اعد الاندني س »#اط السمادة 

(؟) دائرة الممارف الاسلامية ( > ) وف اللي ص 05م ب مه ذكر لانباء 
الحبشيات . وفي اسد الغاية ذكر قروم والروميات انظر متلا 711/1 791/20 + 
00 

0 .89 .م بلمسسمطهكة عروئوط متطمسق : وجدل0 
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وقد اسعطاع مؤ لفو المسامين »ع_لى بعد الشقة » ان يحفظوا 
للنتأخرين جوانب من معارف الماهلية وعلومهم » كا حفظ الشمر 
الكثير من تلك المعارف ٠‏ 


(0) 

لقد كان للعرب عل بالنجوم ومواقها ومسالكي. الواتها 

وما لما واوائها > وعرفوا متب أووات الحصبء وأزماك. ادل » 
ومهب الرياح » وسقوط المطر » واهتدوا بها في ظلات الليل » قال 
الماحظ : « وعرفوا الانواء وتجوم الاهتداء »لانم نكان بالصحاصح 
الاماليس ‏ حيث لا امارة ولا هادي مع حاجعه الى بعد الشقة - 
مضطر الى التماس ماينجية ويؤديه » ولماجته الى الغيث» وفراره من 
الجدب > وضنه بالحياة » اضطرته الماجة الى تعرف شأن الفيث » 
ولانه في كل حال يرى الماء وها يجري فيها من ك و كب » ويرى 
التعاقب ببنها » والنجوم الثوابت فيها . وما نسير منها مجتمعا » وما 


سير منها فاردا » وما يكون منها راجما ومستقياء”" . 


وكذلكيقولصاعدالاندلي:.دكان للعرب معرفة بأوقات مطالغ 
النجوم ومثاريها » وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها » على حسب 
ما أدر كوه بفرط العناية وطول التجرية » لاحتياجهم ا ىمغرفة ذلك 
في أسباب المميشة »”" . ويذكر ا/ 
الكلدانيين ( الصابثة عبدة الكواكب ) » وبين أسماء البرواج 


ة : ان العر أفادوا مما عند 


(2) طبقات الامم سن 6غ يدوت 





والكو اكب فيالعربية والكاد انية شبه كبير فبرج الثور هو (ثورا) 
في الكلدانية والجدي ( كديا ) والمريخ ( عادخ ) وهكذاء أما 





برت بعضالقباثل بخبرتها الواسعة 


مركة » وبنيحارثة ب نكلب » و كثر 





بمواقع النجوم وأنوائها مثل قبيلة ‏ 
ذكر ال 0 » كالفرقدين والسما كين » وبنات نعش» 
والشهرى © كاللوناء 6ر1 ها .و كان نظرمم دقيقاً ثاقباً 


في المطر وال ا والسحاك بلقل ومواسمة » واللغة. 


أر والر 8 








العربية غدية بأسماء السحب وانواع الرياح وضروب القطر » وقد 
تعيبة ذلك كعاباً ( الاأنواء )'" - نقانا عنه قبل قليل - م 
لطر )”'' » وعقد الثمالي فصلا في كتابه ( فقه 


العلوية ) » تحدث فيه عن الرياح والسحب 


افرد | 








الف ابو زيدكتاب ( 


اللغة )© اسماء ( اله 


والامطار والرعود و 






وما الى ذلك . وقاما يخلو من هذه 
الموضوعات كتاب من كعب اللفة . 

و كان للعرب المام بالطب والبيطرة “وهي جلة معارف وخبرات 
توارثها الناس خلا عن سلف » ومن الطبيمى الا يكون طبهم قافا 
على العلم المنظم الدقيق » بل همي معارف وملا قد يصاحبهبا 
الخطأ في كثير من الاحايين » وقد تدخل الخرافة والرقى في بعض 





ما لايعرفون يقول ابن خلدون في ذلك : 








)١(‏ حكتاب الانواء فى مواسم العرب فى منحات متمددة ط شارل يلا 


0000000 
(؟) الممدر السابق 
() طبم السكتاب لويس شيو سنة 1604 شمن البلفة فى شذور اللغة 





(4) فته اللغة وسر العربية ص +40 


ك2 














« وللبادية من أهل العمر ان طب يبنونه فيغالب الاعس على ؛ 


قاصرة على بعض الالشخاص » معوارثة عن مشايخ المي وعبائزه » 





يصح منه البعض » إلا أنه ليس على قانون طبيعي » ولا على 
ومن تلك الخرافات التي شرن اليها ظنهم 
السادة يشفى من الكلب» وان عظام الميت تشفى م 


06 
موافقة المزاج » 











تخدموا في طبهم الكي بالنار حتى قالوا ( آخر الدواء الكي ) 


اب العسل » وعصارات بعض النباتات البرية »و 









فعرفوا 
عيوب الحيو دقة الملاحظة 
أن عرفوا كل الأمراض والأعراض التيتصيب الحيوان» فالتمسوا 


لكلداء دواء : 


وقد تحدث الماحظ عنمعرفة العرب با لبيطرة فقال: 








5 اللسع والعض 
والأكل» فخرجت بهم الحاجة الى تعرقف حال اجاني و امارج و لقاتل» 


وحال الجن عليه وا جروجو المقتول» و كيف الطلب والهرب» و 

















)4 نة صن 806 ط مصر + 
00( الصدر والصفحة . 
م الام س 74 والأخبار الطوال ‏ الديثوري ص ١١8‏ ط جوننجن. 


) 


أمثال «/رعه ط بولاق . 


00 





الداء والدواء » لطولالحاجة ولطول وقو ع البصر» مع ما يتوارثون 
من المعرقة بالداء والدواءع”؟ 

وكا نللعرب خبرة واسعة بالجيل وبصر دقيقيشياتها وأوصافها » 
وما يستحبمنها وما يذمفيها وقد عنوا بسلالاتها وعرفوا أنسابها» 
وفرقوا بينالعتيقمنها وا مجين» وعرف في ةل كسلان بن ربيعة الباهلي 
المعروف بسلان الخيل» وكان سلبان بيز العتيق من الخيل من هجينها 
بطول العنق » فقد روى أن تمر بن الخطاب رضي الله عنه » شك في 
الشاقأو الجن من الغيل د قدماسلان نطمت من أماء > قوطمث 
بالارض » ثم قدمالخيل فرساً قرسا » فا ثنى منها سنبكة فشر ب جعله 
هجينا » وما شرب ولم يثن سنبكه جعله عتيقا وذلك لاأن في أعناق 
الهجن قصراً فهي لا تنال الماء على تلك الحال حعى تثنى سنابكها » 


وأعناق العتاق طوال »”" ٠‏ وكانالناس يعجبون بسلا نالباهلي ومن 
المعجبين به لبيد الشاعر» فقد ذ كره في احدى أراجيزه » مبينا فضل 
الله عليه بنعمة البصر بالخيل'" . 


ومن معار ف العرب التي هداكم اليها الذكاء » وخصب ال 
وصفاء الذهن : الفراسة والقيافة . فالفراسة : الاسعدلال بمظبر 
الانسان وشكله وسلامة أعضائه » على أخلاقه وصفاته وطباعه . 
والقيافة : تتبع الأثر في الاأرض لمعرفة آثر الانسان أو الحيوان » 
وهم في ذلك حذق وبراعة » فكانوا يعرفون أثر من ضل منهم أو من 
() الميوان و/روو. 


(). ديوان ليد س لاجم ط الكويت . 
إلين 





حيوانهم » أو طريق عدوم حين يهرب متهم دالا في الليل أو سار 
في التهار ٠‏ 

ومن معارفهم ‏ التي يداخلها الظن والمصادفة ‏ العيافة والزجر 
والطرقبا لحصى» وه يضرب من العذبؤ - كالكهانة- بمعرفةح ركات 


يمن بها أو التطير منها » وقد اشتهر مهم بدو أسد وبنو 


خبير بنو لحب فلاتك ملفيا مقالة لبي إذا الطير مرت 
وقد أوضح الماحظ جانبآً من ذلك فقال : « وأصل التطير من 
الطير إذا مر بارحا وسانحا ؛ أو رآه يتفلى ويف»ء حتى صاروا إذا 
عاينوا الاعور من الناس أو البهاثم » أو الاعضب أو الابتر زجروا 
عند ذلك وتطيروا »'" . وما كا نكل العرب على هذه الشاكلة في 


زجر الطير وضرب الحصى » بل كان منهم من ينكر ذلك ويتعقل 


مثل لبيد الذي يقول :' 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
وكانت عنايتهم بالاانساب ومعرفة الاصول والاأحساب» قد 
'فاقت كل معرفة , حيث دعتهم العصبية الى أن يحفظوا بدق ة كل 
ما يتعلق بأنسابهم وأيامهم وأخبارم » وقد رويت عن كثرة حفظهم 
وسعة معرفتهم أقاصيص تدعو الىالعجب ء فهم يصلون أنسابهمبالأب 
() شرع ان عقيل و/غه1 
() الحيوان م/رهم: وما بمدها . والبارح : الميامن والسائح : المياسر . 
(ع) ديوان لبيد س ١99‏ 


ان 





عبيون :1ه ام لل هائل» 

قباثل » وشعب. وقد عرف من مشهوري 
نسابيهم : دغفل بن حنظلة الشيباني » وزيد بن الكس النمري وابن 
اسان الجسرة » وغيرم »ما عرف أبو بكر الصديق بسمة عامه 
بالانساب والاثيام'" ٠‏ 


وكا حرصوا على معرفة أنسابهم واصولهم ء الموا بأخبار ايامهم 


وقع لحم ولغيرمم من الاممالقدعة » وقد ظهرت 


ملو كبم » وذلك بسبب اختلاطهم بتلك الامم عن طريق 

التجارة والرحلات . فقد عرف عن النضر بنالمارث انه 

ة يعملم م نأهاها أخبار الفرس وأساطيرم » وسير 

اسفنديار و كسرى » فنكان إذا جلس 

-في مكة قدا فيه الى الله 

عا أصاب الامم الخالية » خلفه 

النضر في يجلسه إِذا قام » خدثهم عن رستم واسفنديار وملوك ؤارس » 

ثم يقول : «والله ما تمد بأحسن حديثاً حديثه إلا أساطير 
ال'ولين اكعتببا م اكعت» 

على أن معرفة العسرب بالا'خبار والا'حداث العار 


)6 بةالنبوية 158/1 ط عبدالجيد عم /ر ١١1‏ والبراذوالتيين 01/6 
ط لجنة التأليف والترجة وا شر ال 000 
السيرة 9 مدع ط 





٠. والتحريف‎ 


والعرب بعد ذلك حى بالنة 


يعمثاون بها » لها تفصح بصدق عن مكنوتات النفس اليش 
بعامة . وقد حفظت كعب الاأمثال طائفة جليلة منها » ولعل خير 
ما ألف من كتب الامثال : كتاب العسكري ( جهدرة الامشال) 
والميداني ( جمع الامثال ) والزمخشرى ( المستقصى في الامثال ) . هذا 
غير ماجاء عند الشعراء هن حك ث 

في كل زم ان » كحكم ز 


ارم الاودم 

العرب وذوي الدهاء واللسن» فقال 

والرياسة والبيان والخطابة والحكمة والدهاء والنسكراء : نعمان بن 
عاد ولقيم بن لقان » ومجاشسع بن ددا 

ساعدة وقصيين كلاب ومنالخطباء البلنا 


بيعة بن حذار » وهرم بن قطبة وعامى بن الظآّرب 
بيعة »*''و كانوا يكعبون تلكالحكم ويحفظونها ما فمل 
سويد بن الصامت الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده 
صحيفة فيها حكم لقان » وقال الرسول عليه السلام ما قيها : « ان 
هذا الكلام حسن والذي معي أفضل منه » قرآن أله الله تعالى علي 


(1) البيان والثييت 10/9 ط عبداللام مارون ٠‏ 





وهو هدى ونور» 


وعل ىكل حال » لم تكن حكم ١‏ 


ت وغبرات > ساد 
فلسفي بعيد » واما همينظرات وخبرات 





النصّل كامس 


الحياة الدينية 
)0( 


لقد عرف المبد الماهلي بالعهد 2-2 
ان النظرة الفاحصة الممحصة » تكشف ان 


اعتقادا معينا بالاصنام» فقد كان 





الصايئة في تعظيم الكو اكب و الاصنام الممثلة بها في اميا كل» لا على 
ما يعتقده الجهال بديانات الامم واراء الفرق > من ان عبدة الاوثان 


ترى ان الاوثان هي الآلهة الخالقة للعالم » ولم يمتقد قط هذا الرأي 


صاحب فكرةولا واربه صاحب العقل » ودليل ذلك قول اللّتبارك 
وتعالى « ماتعيدم الا ل : تعالى فى صفة 
الجاهليين الذين يتقربوناليةياصتامهم : « ويعبدون من دون الله مالا 


يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤ لاء شفماؤنا عتد الله »''" وقد جات 


ن سالتهم من خاق السموات 
والارض ليقولن الله » '""» د ولثن سألتهم منخاقهم ليقوان الشفانى 
يؤفكون»"'رقر قم من الما والارض أمن يملك السمع 
والابصمار ومن ! 


وباللات والعزى ومن دان دينها 


وبلله ان الله منهن أكير 


0ط احد الاندلني ص 4؟ وسورة الزمر + 
6 

(2 

2ن 

(6 

(5) الاسثام ض * وانظر عن التوحيد في الشسر الجاهلي ( الحيساة المربية ) 
للدكتور الحوق سن 405 4117 





وهذا التابئة الذبيافي يقم 
عتة +40 
حلفت فر اترك لنفسك ريبة 
ونجد في الشعر الجاهلي الدلائل الكثيرة الواضحة الصريحة التي 


تؤ كد ايعان الماهليين بالله وتوحيده والقم به» وانه خالق الخلق 


وواهب النعم . يقول عبيد بن الابرص : 
حلفت بالله ان ان شاء وذو عفو وتصفاح 


ند آمنوا بان الله هو المافظ الذي يلوذ الئاس برحجمته » قال 


ي على العمل الصا » قال ابو قبس بن الاسلت :” 


أجرت مخإدا ودقعت عنه. وعتد الله صاط منا 
2 


ويقول زهير بان الله عالم » ومظاع على 
النفوس ,80 
فن مبلغ الاحلاف عني رسالة 
وذبيان هل اقسمتم كل مقسم 


(1) ذيواق النابنة من + ط التعادة . النقد الثنين س » 

(). ديسوان عبيد س 4؟ ط ليال لقد ذهب يعض المستشرقين الى ان الرواة 
المسلدين وضوا انظة الملالة في شمر الجاهلبين دكان كة ( اللات ) . وهذذا فرض بعيد 
فيه كثير من التعسف ينظر تاريخ العرب قبل الاسلام ب جواذ علي 500/5 

(©) القضليات +,ه ط ليال 

(1) الاغاتي عولط الدار 

(ه) ديوان زهي ص ولط الار 





فلا تكتمن الله ما في نفوسكم 
ك- 


ويقماخر بابشعالم الاسرار ومحيىالعظام البيض, 
اما والذي لا يمل السير غيره 
ويحيى العظام البيض وهي رهم 
لقد كنت اختار القرى طاوى المشا 
محافظة من ان يقال ليم 
وفي بيت حاتم السابق بعث والمساب فالله يحيى الخلق 
بعد موتهم وا نكانوا عظاماء وقد اوضح لبيد بان الناس بوها يقذون 
فيه بين يدي الله» وتكشف اعالهم» و تجزى كل نفس ما كسب ت:”" 
وكل امرى. يوما سيعل سعية 
اذا كشسّفت عند الاله الحاصل 
وكذلك يذكر علاف بن شهاب التيمي فحكرة الحساب 
والثواب والعقاب يقول :”؟ 
ولقد شهدت الخصم يوم رذاعة 
فاخذت منه خطة ١‏ 
وعهت ان الله جاز عبده 
4 الحساب بأحسن الاجمال 
واذا كان هذا ايمان العرب باش و وحدانجة 
(1) شرح الجاسة لفرزوق 1191/46 


(9) ديوان لبيد س بهم 
(0) يارغ الآرب /0ر ط م ووو تعد 





كانوا يوفقون بينهذا الامان وبين تقديس اوثان واصنام “واشراكها 
في العبادة والتقديس مع الله سبحانه ؟ ان للعرب في ذلك تعليلات 
لايخاو بعضها من منطق مقبول » فهم يقول ون : « ليس لنا اهلية 
العبادة الله تعالى بلا واسطة» لمظمعه قعبدناها ( اي الاصنام )لعقرينا 
اليه تعالى »''' ومنهم من يقول : « جعلنا الاصنام قبلة لنا في عبادة 
الله تعالى » كا ان الكعبة قبلة في عبادته »27 
واذا ما عرفنا كيف بدأ تقديس الاصنام وعبادتها نستطيع ان 
بين الاسباب التي جملت غيار النا إن بها ويجعدون عن 
دين التوحيد الاول دين الفطرة ‏ دين ابييم ابراه" . وكذلك 
نسعطيع ان نعرف طبيعة تلك المقلية الحافظة المكابرة » التي وقفت 
بعنف وشدة بوجه الدين الاسلامي في ممه الاولى . قال هشام بن 
ممد الكلي : ذوكان الذي لخ بهم الى عباد: الاوثان والحجارة » 
انه كان لا يظعن من ممكة ظاعن الا احتمل مه حجرا من حجارة 
المرم » تعظيا للحرم وصبابة يمكة » ليثم حلوا وضعوه وطافوابه 


كطوافهم بالكعبة » تيمنا منهم بها وصباية بالحرم » وحبا له » وهم 
بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على ارث ابراهيم 


واسماعيل عليهه| السلام »'*' ويمرور الزمان نسىالناس العلة فيتقدرس 


(3) بلوغ الارب اقرط + 

() الصدر السابق «/رلاود 

() ينظر هنا تاريخ المرب قبل الاسلام ‏ جواد علي 7٠/٠‏ حيث يذكر رأي 
رينان في أن العرب موحدون بطبيعتهم مثل سائر السا 

(4) الاصنام عى ١‏ وهناك آراء اخرى متها قصة مرو بن لحى + والذي أثيتناء 
هنا » اقرب الى طبيمة المرب . 





الحجارة» على أنها أثر من ]نر التكعبة وذ كرى لما » فانتقل العقدين 
لاحجر نفسة > وتطور الحجر الى صم » ثم بدأت الظنون بعد ذلك في 
خير هذا الصنم و ه » وكا امعد العبد و استظال الزمان 6 اديطت 


هذه العبادة بهالة من الغخمؤض المقدس . والناس - من كان الئاس - 
تحن الى الموروث الذي تلفه الاسطورة ويكتتفه الفموض » وقد 
استحكمت العادة في نفوسهم » فصاروا يعمسكون بها وينزلونها 
منهم مكانة فضلى ٠‏ 
والملاحظ أن أم بيئة رسخ فيها الدين » وتمسلك أهابا بالاصنام 
هي مكة » قلمة الدين جمع أصنام العرب » بها نمجد أن المناطق 
الاخرى أقل حماسة لعبادة الاوثآن» ويخاصة البادية النيتنظر الى هذه 
الحبادة نظرة غير جادة » فتكثيراً ما يشور الأعرالي على صنمه حيثنا 
'ضارب أهواء العابد والمعبود » من ذلك ما يروى عن 
العرب - وتروى لاصرى. القيس ايضا - “قعل أبوه فأراد الطل 
فأتى ذا الخلصة فاستقسم عنده بالازلام » نرج السهم ينهيه عنذلك 


فقال : 


لو كنت ياذا الخلص الموتورا 


وأتى رجل من بني ملكان الى سعد - صخرة طويلة بأرضهم - 
معه يمس البركة » فلا رأت الابل ما عل الصخرة من الد 
مارت : ا لى ما على الصخرة من الدم 


() الامثا. 171 وانظر حول سف الوخ 
الجاهلي المياة المريية 977 وما بمدها وينظر هنا راي تكلسون حول عدم 
العربي بالاين . 

.م .وطديق عطة أه .4وتظ1 متلق 


دونك 





تفرقت في كل وجة » فأخذ حجراً رهى به سمداً 


أتبنا الى سمد ليجمع تملنا 
غشعتنا _سعد .فلا تحن :من سعد 
وهل سعد إلاصخرة بتتوفة 
من الارض لايدعى لي ولارشد 
وقد جرت العادة ان يتبعالناس هذا الدين» دون انيج رأوا على 


الشك يجدوى هذه العبادة ٠‏ 


9 
ة من عرب الماهاية » وقد عرفت في ذلك المهد 
لك النصب 


ين ابراهيم » على أنه 


الدين المبرأ منالشك» وقد عرفت تلكالفئة ب ( الاأحناف ) ودينهم 


ن» وعافوا الميئة والدم 
لغير الله » وقال في ذلك قائل منهم : 
نعلى أنصابكم» ولا 1 كل الا ماذكر 


بها ء وقد عاف. 


انظر فى المنيفية وأثرها فى شعراء الجاهلية فون كريعر (حول اشمار لييد) 
:8 .ع لتوطصرة عمق فونه مذ عمطءل] بممسوكة مه 
السيرة النبوية 7519/9 

هو زيد بن جمرو بن ثقيل , صحيسح البخاري ٠٠‏ 





المر ايضا غير هؤلاء من عقلاء العرب ترفما عما 
الى الميانة والسفه”" . وقد عرف من الاحناف رهط كبير ٠‏ منهم : 


زيد بن مرو بن نفيل » وقس بن ساعدة » وهسرمة بن 


رجال العايفية عل دن البهود او النسارى على تقيض م يالغ 
بعض الكتاب وبخاصة رجال الدين النصارى”" » واه ام على دين 
العرب القديم دين ابراهيم » وما كان ابراهيم من اليبود أو النصارى 
كما نص على ذلك كتاب الله العزيز : د ماكان ابراهيم يهودياً ولا 


نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا »”*» وكذلكلم يكنمن الثركين: 
« إن ابراهيم كان أمة” قانتعا لله حنيفاً ولم يك" من المشر كيز 
والحديف هو المسل ( حنيفاً مسلاً ) » قال تمالى : «ثم اوحينا اليك 


. مر بنا ذكر من ماف الخرة من الجاهلين فى الحياة الاجتاعية‎ )١( 

(؟) المارف ابن قتية س 8457 ط الاسلامية وانظسن حول الاحناف 
وافكارم جواد علي تاريخ العرب ٠/ردهب١5‏ 45/12 0و1 

(+) لويس شيخو فى شعراء النصرانية » وقد حاول إطلا ان يتحم ااكثر الشمراء 
الجاهليين ممن ذكروا امه في التمسرانية . وينظ في هنا الموضوع راي بلاشي في 
الاحناف وعلاقتهم بالمسيحية والماتوية تاريم الادب المربي رمد ترجة ابراهيم كيلاني. 
و ينظر كدلك رأي تيكلسون فق الاحناف وعلاقتهم بال 

.149 .م .وطسيق مطة كه .شولك قتلق 
(6) آل مراك ند 
(0) التجل .وو 





ان اتسع ملة ابراهيم حنيفاً »*'" > وجاء في حديث رسول الله صلى 


الله عليه وسل : « أبعثت بالمنيفية السمحة »”"» و كذلك قوله عليه 


السلام : « أحب الاديان عند الله المنيفية السمحة »'' » وجاء ذ كر 
الحنيفية في الشعر بنفس دلالة المسلم » قال عبد الله بن أنيس + 
وقلت له 'خذها بضربة ماجد حتيف على دين النو* عمد 


و كذلك في أبيات لاثمامة المزيرية تقول : 


3 


تكذب دين الله والمرء امدا 
لعمر الذي امناك ان بئس مايق 
حباك حنيف آخر الليل طعنة” 
ابا عفك خذها على كبر السن 
وهكذا يعضح من هذه النصوص ان الاسلام والحنيفية على 
شرعةواحدة شرعةالتوحيد والاان بالله الواحدالاحد» وما الو 
الا تشويه لدين ابراهيم وتحريف له وخرو ج عليه . 
لقد كانت الوثنية اهم الاديان التي عرفتها االجزيرة » واكثرها 
شيوعا وانتشارا » وقد شهدت اللمزيرة ادي اخرى غير الوثنية » 
كاليهودية والنصرانية » ولم يكن لاتباعهاتين الديانتين كبير اثر في 
الماهايين » اذم تسعطع اية منهما ان تدحر الوثنية » او ان توسع 
تفوذها . 


() التحل عون 
(0) طبقات ابن سمد ١28/6‏ وكذلك 10/6ه؟ 
() اللسان ١4/٠٠‏ وانظر اين سمد +/72107 
2«( 
( 





فأما اليهودية: فقد جاء اليهود الى الجزيرة بعد أنطردم واضطهدم 
قياصرة الروم فالتجأ كثير متهم الى الحجاز واليمن”" . وقد اسعطاع 
اليهود في اليمن منذ عصر متقدم ان يهودوا اجد ملوك التبابعة وهو 
ذو نواس > ويحرضوه على العنكيل بتصاري 
بالاخدود » والي ذلك تشير الآ الكرية : « قتل أصهاب الاخدود 
النار ذات الوقود اذم عليها قمود وهم على ما يفعاون باللو منين شهود 


5 الحميد»'”". على انه سرعان 


وما نقموا منهم الا ان يو منوا بايله ال 
ما استطاع الاحباش التصارى القضاء على ذي واس سنة ٠م‏ 


وحينذاك كسرت شوكة اليهود في اليمن » ول يبق لهم شأن يذكر 


هناك . وقد عرف من يهود اليمن كعب الاحبار وو 
وكلاهما اسل وكان لما يد طولى ني الاسر اثيليات الج 


مناليهود . اهمها بنو قريظة وبذو 

ثربوخيبر ووادي 
ج يجوارهم ثم استطاعوا 
بدهم بعد ذلك ان يوقموا 


نشوا الاحقاد “فوقعت 


)6 او ل اليهوة الجزيرة ولا الظروق الواضحة في 
ذلك ء ينظر بل الا حول يهود اليمن و 5/ه  1١‏ حول 
هود الحجاز و نظر الحيساة المرية حول الييودية ١47 ١55‏ وحول النصرانية 
س (٠١ ١49‏ وقد استبمد الاكتور الحوفي ان يكون ذالواس ساحب الاخدود 
يل 


(0 سورة ابوج عم 





هم من كيد 
يهود . وحين وضع رسولالله صلىالله عليه وسل > الكتاب في المدنية 


لينظم أمور المساين» ويحدد علاقتهم بغيرم » وادع اليهود وأمنهم» 


اليهود أبوا إلا الغدر وال 


المسلمين » وكادوا للفسفي نكل كيد » و 


يفضح كيدم و يكشف ياطلهم » حتى قامت 


» فقد تعرب فريق منهم » 
كيهود يثرب وخيبر ى وفدك وتياء » واصطنموا اللنة 


العربية لغة المديث» و نعم ا٠‏ الذين نظموا في العرب 


وسماك اليبودي في الاسلام" . 
هذا جمل ما لليهودية في الجزيرة » أما النصرانية فقد 


1 السيية الثبوية 0/1ه 

(:) الصدر الاق والصفحة 

(+) على خلاف ما يحاول ان يثبته بنش المستعرقيز 
ولي الدين الاسلاي . انظر تقصيل ذلك فى تاريخ المسرب قبل الاسلام ب جواد علي 
4ه وكذلك 10/5 والحيساة المربية س ١4٠‏ وما يمدها وانظر كذلك 
المرأة فى الشم الجاهلي سن 14-١١‏ 

(4) السيرة «/لاوذ وما بندها . 





طريق الزوم والميشة ونصارى الميرة » وقد اعحنقت بعض القبائل 
العربية النصرانية » مثل عاملة وجذام وكلب وقضاعة من الغساستنة 


في الشام » وفي العراق تغلب و أياد وبكر » والعباد في الميرة ٠‏ وكان 


تصارى الشام يعاقبة أو ( متو قبسعيين ) وم القائلون بأن للمسيح 
طبيعة واحدة » وينسب هذا المذهب الى يعقوب البرادعي المولود 
حوالي سنة ».0 للميلاذ . أما نصارى العراق فق دكانوا نساطرة”" 
نسبة الى نسطوريوس المتوفىسنة 5٠‏ للميلاد» وهو يرىأنللمسيح 

عي 0 اقنوم الناسوت واقتوم اللاهوت”". اما في 
اليمن فكان في نجران نصارى على مذهب اليعاقبة - كالميشة 

''. اما في مكة فكانهناك رقيق حبشي من النصارى”" 

ل اوليري” ان في مكة جالية من نصارى الرو 


برز شاعر عرف للنصارى في اماه 
الذي سقطت في 


الانياء والمسطاحات عند شعراء جا 
يكن من ثي» ‏ فان الغصرانية على 


(1) اسباب التزول ‏ الواحدي س 718 

(؟) حول المذاهب التصرانية ينظر تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد علي 58/5 
وما يندها . 

(©) اسباب التزول ص 8١8‏ ط مصر بمناية احد صقر 

(؛) المسدر الابق س 51١8‏ 

)5 .184 .م .ممستسمطمك8 مرواعط متطععق :رده 0:1 

(1) انظر المرأة فى الشمر الجاهلي س 4-51؟ حيث يبين سبب ضعف النصرا ئية 
وقة تأثيرها فى المرب . 
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لنصارى انفسهم لم يكونوا قد تعمقوا دينهم وتمسكوا به يدقة 


واخلاص» فقد كان دينهم مشوبا بالوثنية » ذلك ان تماليم النصرانية 


كفتكرة العثليث وحياة المسيح وغيرها لم تظبر في الشعر الجالي » 
وكل ماهناك اسماء خاصة بديتهم كالصليب والناقوس وال 
وغيرها »وان ذكر هذه الامور لا يدل على ايعان معمكن عمق » 
بقدر ما يدل على وصف !مور مشاهدة » وهذا عدي بن زيد الشاعر 
النصرافي لايرى حرجا في ان يقسم برب الكعبة الوثنية » كا يقسم 
برب الصليب » يقول +" 
سمى الاعداو لا يألون شرا عليه ورب محكة والصليب 
وقد عرقت ال العربية مع هذه الاديان ‏ الوثاية واليهودية 
والنصرانية ‏ عبادات اخرى كثيرة » منها : الجوسية التي دخات 
عن طريق الميرة الى المراق » فانتشرت فيبعض القبائل كقبيلة تيم ٠‏ 
والمجوس ثنوية يؤمتون بالحين يدبران المالم هما : اله الخير واله | 
او الور والظا 
وظبرت عبادة الكو اكب عند بعض القبائ لى ‏ وهي لاشك 
ن- فيقال ان كنانة عبدت القمر “وان 
فريقا من قريش وخزاعة ولخم عبدت نجم الشعري”" » وقد جا 
قوله تعالى :«دوانه هو رب الشعرى»'* تبكيتا لهم لما كانوا ينسبون 
(1) الافاني وذو ط الدار 
() تاريخ المرب قبل الأسلام 884/3 وما بعدها . 


() صروج اذهب المسسودي ١6١/6‏ 


(4) سورة التجم به 





فقد كانت ملكة سبأ وقومها بسجدون للشمس من د 


حكى ااقران ذلك على لسان 


«وجدتها 


ومها بسجدون للشمس من دون الله 

اتمالبم فصدهم عنالسبيل فهم لا يهتدون: 

عبدشعس وعبدالمزى .كا عرفت جاعة منهم باساب الده 
-5 القرآث الكريم عقيدتهم بقوله : 


ما يهلكنا الا الدهار» 


.194 .م .لوستستمطمكة متوقعط وتطميق :د01 
١‏ نظر فى عبادة السكواكب والقبائل الى عبدتها المياة المربية 
سورة النبل ١6‏ 
انيه وم 
السيرة 1/6 
انظر عبادات اخرى عرفت ف الجزيرة ىكتاب تاريخ العرب قبل الاسلام 


-- 





ة العرب وشدهم نحو الاتحاد ٠.‏ 


ويلاحظ كذلك الماجةالى اقامة العدلو الامن و اجتاعالكلمة» 


ويخاصة في مكة حيث اقي (حلف الفضول) للانتصاف من الظالمين» 


(1) من ذلك كان تطلم الاحناف ء فقد روت الاخبار ال زيد بن عمرو بن 
ياغى الخير هل ودت ؟ قال لا ء ول 
طب . قال: أنى علداء اهل السكبتاب الا انه منا او متم أو من اهل فلطين ) + 
الشمراء س 75٠‏ والاغاتى 4/؟؟ 1ط الدار . 


هات 





يمكة خاصة » من تفتى الاستغلال والربا والنش واحكل اموال 
اليتامى والقسوة على الضمفاء والمبيد . 
لهذا كله ولما يتصل به اثر في ان يتطلع الناس الى جر كة تهز 


هذا الجتمع وتقفي على ه-| فيه من شرور ونظ م فاسدة وعقائد 
مضطربة”''» لجاء الاسلام في تلك الفترة نجع علاج واسمىنظا 


عقيدة واعظم تشريع » فلم يلبث العرب ان عارضه بعضهم وهش له 
بعضهم .ثم لم يلبعوا جيعا ان أقبلوا على اعتناقه و الامتزاجبه وتفديعه 


بأعز ما يملكون ٠‏ 


00 م كان امتدادا لتكرة بين الناس عمل الني على 
اظارها وتو كيدها كأ قد يزعم من يتكر فضل الرسول وقدسية الوحسي ٠‏ ولعكن 
الاسلام . كان استجابة لشرورة قائمة جاءت فى حيتها اموقوت من أدن رحيم طليدم » 
كتب على زسوله ان يبغر ويندر ويتهمل فى سبيل الله شروب من الارهاق والنجاجة. 


والاذى 


0 





فه رس المصادر وال مر اجع 


الآلوسي - تود شكري (ت 1845ه) 


بلوغ الارب في معرفة أحوالالعرب ‏ بعناية! 


ابن الاثير - على بن مد بن الجزري (ات ٠38ه)‏ 
ط المنيرية مصر 45 اه 


المكتبة الاسلامية طهران 


النهاية في غريب الحديث 
احمد امِين 
خر الاسلام ‏ ط ؟ النهضة مصر 

سين بن مد الاموي (تته*م) 


يي 





السقا م4قام 


البلاذر 





لى الاسلام ‏ ط الجمع العامي العراقي ‏ بغداد 


ن بن علي ( ت /39هه ) 


الملوك - ط حيدر اباد 9هام 


+ حضارة العرب - ط الل 
الجوهري اسماعيل بن حماد ات ةم ) 


ع الصحاج (تاج اللغة وصحا ج ال نية) - تحقيقٌ احمد عبدالغفور 


حاتم الطافي 


د اتم الطافي - ط ليدن 4107م 

حافظ وهبة 

جزيرة العرب في هرة 1547م 
ابن حي درن حي زرك كات 

احبر - ط المند 1447م 

حتي - فيليب حتي و جرجي وجبور 

تاريخ العرب مطول - ل الكشاف ؟هؤوام 

حسان بن ثبت - الخزرجي الانصاري (ت 4هه) 


ديوان حسان بن ثبت - ط هيرشفياد ليدن ١151م‏ 





اللياة العربية في الشعر الماهلي 
عم المرأة في الشعر الماهلي - .ل نهضة مصر 1504م 
0 خلدوت ‏ عبدالرحمن بق خلبون لخر (تمنمم) 
+ تاديخ ابنخلدون ( كتاب المير وديوان المبتدأ والخبر) - ط دار 
الكتاب اللبتافي 1567م 
هع مقدمة ابن خلدون ‏ .1 مصطفى مد . مسر 
الدينوري ‏ أبو حنيفة أحد بن داوود (ت 786ه) 
+ الاخبار الطوال ط و الارشاد القومي مصر 
الزبيدي .. شمد ميتغى المسيني (ت ٠١١1١ه)‏ 


0 تاج العروس في جواهر القاموس 


الزتخشري - أبو القاسم جار الله مود بن عمر (ت 18هه) 


+ع تفسير الكشاف ‏ ط مصر 
ر البجاوي وابى الفضل 548١م‏ 

٠‏ اعجب العجب في شرج لامية العرب ط حجر 

زهير بن ابي سلمى 
4١‏ ديوان زهير شرج ثعلب ‏ ط دار الكعب 44ؤام 

ابو زيد ‏ سعيد بن اوس بن ثابت الانصاري (ات6١11اع)‏ 
*4- كتاب المطر- من البلغةفي شذور اللغةط شيخو بيروت1508م 

ابن سعد - تمد بن سعد بن منيع الزهري (ات 5*٠‏ ه) 
4# الطبقات الكبير - ط سخو ليدن 

ابن سلام - تمد بن سلام انبحي (ات 581 ه) 
44 طبقات فول الشعر ا.- تحقي قود شا كر ط - دارالمعارف مصر 


اكد 





السهيلي ‏ ابو القاسم عبدالرحمنين عبدالله الخثعمي (ت11هه) 
الررش الانف اط سه 14 
الشهرستاني مد بن عبدالكرم (ت هذه ه) 
الملل والتحل ‏ نشر جمد بدران ‏ القاهرة 549ام 
شيخو ‏ لويس شيخو اليسوعي (ت 1557 م) 
شعراء النصر انية - ط بيروت 551١م‏ 
صاعد الاندلسي ‏ القاضي ابو القاسم صاعد بن احمد (ت455ه) 
+4 طبقات الامم -ط السعادة فصر 
الضبي ‏ المفضل بن حمد الضبي (ت ١0٠١‏ ه) 
وه المفضليات ‏ شرح ابن الانباري ‏ نشر كارلوس لايل ط ليدن 
00 


الطبري - ابو جعفر مد بن جرير (ت 81٠١‏ ه) 


٠ه‏ تاريخ الطبري - ط اوريا وط الحسينية 


ابن العبري - ابو الفرج ديوس بن هارون المالطي 
(زتوحده) 
١ه‏ مختصر الدول - ط بيروت 
ابن عبد البر ‏ ابو مر يوسف بن عبدالله الثمري القرطي 
(تعدقم) 
؟ه الاستيعاب في معرفة الاصصاب - تحقيق حدالبجاوي - ط نهضة 
+ه_ الانباه على قبائل الرواة - ط القاهرة ٠80٠‏ ه 
ابن عبد ربه الاندلي - (ت 8007 ه) 


ئً989ظ5ظ 





عروة بن الورد ا/ 
ديوان عروة بن الورد - شر السكيت- ط اين اليشنب 
الجزائز 5رود 1 
العلي - صا احمد العلي 
محاضرات في تاريخ العرب - ط © بغداد 1434 
ري - نجم الدين 

السائرة - ط بيروت 1546م 
ابو الفداء - حماد الدين اسما 
الختصر في اغبار البشر -ط الحسيزية مصر 
الفرزدق - هام بن 
ديوان الفرزدق - ط الصاوي 
فروخ - مر فروخ 


تاريخ الجاهلية - ط بيروت 1554م 


ابن الفقيه ‏ ابو بكر احمد بن مد الحمذاني (ت 56+ م) 


300 





74 مختصر كتاب البلدان - نشر دي غويه ط ليدن 188١م‏ 
الفيرو زابادي - جد الدين مد بن يعقوب (ت 815 ه) 
القاموس الحيط -ط ؟ مصر 
القالي ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت 551 ه) 
امالي القالي ( الامالي والتوادر ) - ط السعادة مصر 158١م‏ 
نبة - ابو مد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت 376 ه) 
كتاب الاشربة - تحقق جمد كرد علي - ط دمشق 1541م 
31 كتاب الان في مواسم العرب بيلا -ط المند 


ام 


ابن الكلي - ابو المنذر هشام بن تمد بن السائب ( ت 0ه ) 


؟ا الاصنام - تحقيق احمد زكي - ط دار الكعب 1514م 


لبيد بن ربيعة العامي - ات ٠4ه)‏ 
لبيد بنربيعة - تحقيق احسان عياس ط التكويت 1531م 
المسعودي - علي بن الحسين (ت 145ه) 
ا مرو اج الذهب -ط حيى الدين عبد اليد 
ابن مسكويه - أبو على احمد بن تمد ات ١48م)‏ 
هب تجارب الامم افي- ط ليدن 5*5ام 
المرزوق - أبو علي احمد بن تمد بن الحسن (ت ١41ه)‏ 
+ الازمنة والامكنة -ط دائزة المعارف الحند 7ه 


هكد 





»ب شرح ديوان الماسة ‏ تحقيق احمد امين وهارون ل 541١م‏ 


ابن منظور ‏ جال الدين تحمد بن المكرم الافريقي الانصاري 
زتدكلم) 
لسان العرب ‏ ط بولاق وط صادر بيروت 
الميداني - ابو الفضل احمد بن محمد النيسايوري (ت 2اه ه) 
و جمع الامثال - ط ؟ السعادة 4هقام 
النايغة الذبيافي 
١م‏ التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان - ط السعادة مصر 
ابن النديم - ابو الفررج حمد بن اسحق بن يعقوب (ت186م) 
١م‏ الفهرست -ط لاييزك ١41ام‏ و ط الاأستقامة مصر 
النويري - احمد بن عبدالوهاب (ت ؟17ه) 
+ نباية الارب -ط دار الكتب 1554م 
ابن هشام - ابو حمد عبدالملك بن هشام (ت 518 م) 
عم السيزة النبوية ‏ تحقيق السقا واخرين فهوام 
الحمداني ‏ ابو حمد الحسن بن احمد ( ت 584 ه) 
4 صفة جزيرة العرب - نشر مد النجدي ,ز السعادة مصر 568١م‏ 
الواحدي - ابو الحسن علي بن احمد النيسابوري 
ب اسباب رول القرآن - تحقيق احمد صقر - ط مصر 
الواقدي - محمد بن عمر (ت 7017 م) 
م المفازي ( مغازي رسول الله ) -ط السعادة 51اه 
شهاب الدين الرومي الحموي ( ت 517 ه) 


ا 





بمب معجم البلدان - ط لان 


اليعقوبي - احمد بن الي يعقوب بن جعفر (ات 787 ه) 


تاريخ اليعقوني - ط الغري النجف 8ه ام 


ادر اجع الاجنبية 
: 81011511 1884 
سدافآ كه وعم مهنظ فطل ما وصمتاه ط مم0 
.1950 .واشدمله0 - هوتكسيتاتوز0 
: ذلق لسستمطمكة 
.1938 ب تمبلسة - معبلصوظ عط فمسسمامكح 
٠:‏ بق :18 ) دموامطتك2 
141 ممقدمة - مطمعة فط له ومو ن81 وسوائنآ 4 
:( إمسة وط ) مم0 
7 فمسسمطهكة مدمافط متطسيق ١‏ 
: اانس8 .18 
.1907 دمقدمنة بمتطدعق قاه صذ مببدتعموكة قصه متطممتهة - 
0 بق ) بممرمق 
المممو1 براعمظ - 
مس مك1 دو 
0 5م111 - لوطسة عوط مغطهت06 وتة معطوة - 
: (06 ستقفنه0 ) لمجمميوم 


.1849 معطسعة فوط معنو موت بآ مم8 تمموظ -ن 


.سماعآ أه وتةعهمهاء ردم8 -7 





الآيات 
الأحاديث 
الآأمثال 
القوافي 


الاعلام 


القبائل والأمم والأديان ونحوها 


المواضع والبلدان 


الموضوعات 





41610 لقد كان لسبأ في مسكتهم آية جنعانعن 
يبن وشمال كلوا منرزق ديم واشكروا 
له بلدة طيبة ورب غفور . ا 
وإذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاما . الفرقان 5 
انما العوبة على الله للذين يعملون السو. 
يجهالة ثم يعوبون من قريب النساء ١‏ 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 


هو وإذا خاطبهم الاهلون قالوا سلاما .2 الفرقان م 


الحديد ه 


آل عمران ١54‏ 
المائدة ١ه‏ 


الجاهلية الاولى . الاحزاب م 
د للدت تاراق 
حمية الجاهلية . 


© حب ورودها فى الكتاب . 





الآيات 


جاء المعدرو نمن الاأعراب لي ذن هم + 


وممن حولكم من الا'عراب منافقون 
الاعراب أشد كفراً 

لا يعلموا حدود ما أنرّل الله على رسوله 
والله علي حكي ٠.‏ 


يمنون عليك أن أسلموا قل لا تنوا علي 

اسلامكم . . 

قالت الأعراب ما قل لتو منوا و 

قولوا أسلمنا ٠‏ 

ومن الأعر اب منيوٌ منبالله واليوم الآخر 
ذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجيه 

مدودا وهو كشي 

ولا تقعلوا أولاه خشية إملاق نحن 

نهم ولام ٠‏ 


كون في ماهاهنا آمنين في جنات 


السورة ورقم الآ 
العوبة ٠و‏ 


التوبة 
العرية 0 





من لد ولكن 


والله جمل لك من بيوت سكا 


ل من جلود الانعام 
| نعبدهم الا ليقربون الى الله 


ويعبدون من دون الله ما لا 


ولا ينشتهمه 


آل عمران د 


١7١ النحل‎ 





قتل أصحاب الأخدود النار ذا تالوقود ٠‏ 
وانه هو رب الشعرى. 
جدتها وقومها يسجدون لاشمس من 


دون الله 


لا حياتنا الدثيا غوت 
وقالوا ما هي إلا حي 


ونحيا وما يبلكنا الا الدهر . 





؟- فهرس الاتحاديث" 


اذا كان أحدى صاغاً فلا يرقث ولا يجهل. 
من استجهل مو منا فمليه إِمه . 
انك امو فيك جاهلية . 
ما وصف لي أعراتي قط فأحببت ان ااه الاعتترة . 
ولكن اجتهلثه الحمية ٠.‏ 
ان هذا الكلام حسن والذي معي أفضل منه» قرآن أنزله 
تعالى علي" وهو هدى ونور . 
بمثت بأنيفية السمحة ٠‏ 
أحب الا"ديان عند الله الحنيفية السمحة . 
انه من تبعنا من يهود فإن له النصسرة والا'سوة غير 


لومين ولا معناصرين عليهم ٠‏ 


:9 :ع وووهما قي التكتان 
-14ات 





مذكم فبر سن الامثال 


آخر الدواء الكي : لاه 
أطب من ابن حدّمم : اه 


أقرى من مطاعم الريح : 34 


كجالب العمر الى هجر : ١‏ 





دريد بن الصمة 


طرفة بن العبد 


ةن الل 





جبلة بن الا'يهم 
حاتم الطائني 
أوس بن حجر 
غرير طويل شاع 
تحورى مجزو. الكامل المنخل اليشكري 


حاضره طويل الحطيئة 
المقبورا رجز امرؤٌ القيس 


مقنع طويل 2 كمب ين مالك 


أو 


لبيد.ين وبيغة 
شاعر 
الحادرة 
ام عمرو بنت وقدان 
ابو سفيان بن الحارث 
الشنفرى 
البيد 





اما والذي 
فلا تكسمن 


فن مبلغ 
يخبرنا 
هلا سأت 
الاسودان 
لايفطنون 
وكن اذا 
قوم اذا 
الا لايجمان 


ترى اللحز 


عمرو بن كلثوم 18051098 
عمرو ب نكلثوم 
عمرو بن كاثوم 
شاعر 
أمامة المزيرية 





عومسم اسه 
ابراهيم (الخليل النبي) : ة > /إ١٠‏ » 
«للءالل» 
ني نم١‏ 


قاس ١‏ ريل واو رتل0 00 


أحمد بن تيمية (شيخ الاسلام) : 21 


2 2 البسوس (ناقة) : وم 6 ٠1٠١‏ 
أحمد بن عبداله (أبوالماس) : 800 ٠‏ 5 
1 بطريق (لقب الروم) : مه ٠‏ 
اسماعيل (النبي) : 1887 » : 


بو بكر ( الصديق ) ٠626:‏ > 
0 


الاسود بن عد قيس :115 + 
الاصفهائي ( أبو الفرج ) : ٠ 17١‏ | 
الأعنى ( ميمون بن قبس ) : 18 ©) 


٠ 16 : ابلاذدي‎ 


0 لله 
كهء الا ءماء بئات تعش (كواكب) به 
افنون التغبي : ٠١6‏ + 
الأفرء الأودي ؛ زعلاء 
اك مك 
أمامة المزيرية : 311 + دت» 


الابراطور : #م » هه ٠‏ لايك عر لياه 


امرؤ القبس : >7٠‏ وه > ه١٠ ٠‏ |التغلبي - عمرو بن كلثوم * 


بهرام جور : و4 + 





لم نذكر عنا أعلام المؤلفين الا الذين ورد ذكرهم فى المتن أو كان لهم. 


ف 


كاك 





دث» 
يت كقء 
برج الثود ) : كو ٠‏ 


ثورا ( الثور بالكلدانية ) : جه ٠‏ أبن حذيم التسمي : له * 


|الحرون (فرس) : 6م * 
ج22 4 
بت :عه عمد ء كمء 


الجاحظ ( عمرو بن بحر ) : ه 


القع حىء زمره 


جوال 





ستلام (الجمحي) : عم + 




















رطع 


طرقة بن العد : .م م ود إلاء| 4ه ء 


أله 


دع» 


عائشة (أم الؤمنين) + 


أعمر بن الخطاب : ١6‏ > 4ه > ٠و‏ » 


ا ققء 

رو بن عدى اللخمي : 9ه ٠‏ 
عبد شمس : إلم 2 9ة ٠ ١١562‏ | 3 
1 أعمرو بن كلثوم : 76 685 9 > 
عبدالرحمن بن عوف : 9 * 3 

1 م زةعيدعورء 
عبدالمزى :115 ء 





عبدالمطلب (جد الرسول): الم > عوء الافرام 












تدع قدء ا 


أعمرو بن هند ( المحركق ) : 60 » 1 


عدنان ( جد عرب الشسمال 














عدى بن زيد السادى : أو > وزو ءاعسر 





مللاء 











دغ» 
الشراء (فرس) : ثم > ٠ 1٠١‏ 
رف)» 
الفرزدق : 4لا > ولا ٠‏ 
1 


الفرقدان (كوكب) 





م 


تاذ (ملك الفرس) : ٠م‏ > وه * 


ابن قتنة :فوع كىء 





قحطان (جد عرب الجوب) : 1٠١١‏ + 


القرآن (كتاب اللَ) : 18 > 16 > 215 
بع يع جع سوم 


يا 


ملل علارءتللء» 





(فرس ) نكمء 








قريط بن أنيف : 84 ٠‏ 
فس بن تلمرءعللء 
قصي بن كلاب : 1غؤاء 
القطانى ضما بن شييم) : 56ا* 
ل ران الأملت :+ 21 


ا ا 





دم 
|الكتاب (الوئيقة) : 186 + 

أكديا (برج الجدى بالكلدانية) : 5و 
اكسرى (انو شروان) : ٠ه‏ 4م ١ه‏ > 
ومع جوع نيلم 

اكب الاحار : 111 * 

أكمب بن الاشرف 3 118 * 

كسب بن مالك 2 ه06 + 

ابن الكلبي ( هثسام بن محمد ) : 
١م‏ لاا 


أكنانة بن عبد ياليل : 54 ٠‏ 


دل 


الؤي بن غالب : ٠ 1٠١١‏ 
الات (صنم) 
اليد بن رببعة ( أبو عقيل ) : 9م م 

ادع 2 54 م مماءواضء 


ل لك 


فرع ميلء 











ا 

| 

الوسن ععجو : 9٠١‏ 

أأبو النابغة الجمدى ٠‏ 

أبلى ( ام عمرو بن كلثوم ) : ١ه‏ * 
(م"2 





ا بع لسع عم 
كع إوء رع موك رو 
مموء امو اووععرر 
):ة: > 
لمع ولمعي 
وفل ( من قريش ) : #هاء 
تيكلسون (المستشرق): 11٠١ 6 1١8‏ * 
رف 
هاشم ( بن عبد مناف ) : الم > #ه ه 


علدء 


أمير الكوفة) : ع ٠‏ 
النذر (ين ماء السمام) : و4 م ٠م‏ 
دن : يلك 


ديي» 


زم عم ع ماه 
النخل اليشكرى : 1ه > مه 
المداني :مة4الءاء 


(ذ» 


النابغة الجمدي (أبو ليلى) : 404 مء إيعقوب ١‏ 


5-355 








7 فهرس القبائل 


رن 


الآلهة 


4 


الاحباشش (الحبشس) : م مدع عو ءا 


الرءلاللء 





0 

الامرائيلات : 19و ٠‏ 
الاسلام ( دين ) : لاء كلع ه١1‏ 
مع يبع وعم 
باع س2 بع سم يمن 
ا 16 2 كردم كد الا 


الى لاع كلاء لويم 
كع عد زوك بروع زيل 
اكذع روك لرزرء 


أسلم (قيلة) 1 ماء 


الاشعرون 









والامم والاديان ونحوها 


الاصنام :و ء سيرع ومو لاملى 
أ 
0 





اب : لاع وء كلرء لوس 
َ 








ل ل ا 0 
ا 4 00 
]| #ما. 

الأكراء : رم ٠‏ 

له الي : 118 ٠‏ 

له الشر : 118 ٠+‏ 

لامة العربية : هم ٠‏ 

»الأمم الحالية : 1٠١‏ ,. 

2 ٠“ 

,أأغل الكتاب : 1١17‏ + 

١ ّ 

ن » وثني ) ؛ لاا "امم 





لع لال ع عير 
لقء 
اللعومء لزلء 





ح ملاع ةاء لاه 


دب)2 


ياهلة 


بن أعصر ( قيلة ) :40 ٠‏ 
“إبجلة (قيلة) : لالع 9 6 48 ٠‏ 


الدو : لاء ولو لزه ٠‏ 





51--- 











البعث (القيامة) : ٠م6156 |٠115‏ ج22 
العثة (البوية) : اه الجاهلية (جاهلي » جاهليون) : ه » 
بكر (قبلة نمو عم مو هد ومووءلارعورء 4 سيم 
4ل * | م + سم يداع و + 
أبو بكر بن كلاب (قيلة) : 45 ٠‏ | على إلاء هلاء / م كم > 
بلي" (قبلة) : 16> 49 » مقع رقع وو فعضيو 
بهراء (قلة) : 417 ٠‏ ل ل لكك 
بنو يهدل : 1١1‏ * لللءعللء ‏ للءوالء 
البيزنطيون : 111 * الجزاء (يوم) : 115 ٠‏ 


جدين (قيلة) : 1461 * 
اجنام ( قيلة) :40216 ءلم »> 





أ 14" 





جم (قيلة) : 11+ 


الثليث (عند النصارى) : 1١6‏ * أجعفر بن كلاب (قبلة) 451 ٠‏ 





را ا آل جفتة : 





ا 





تغلب ( قببلة ) : 4٠‏ > 4م > وى عأجمر 


أ 
ا أجهينة ( قيلة ) : 16> 90> 47 » 
ع تلت داه معط ب 9 
عه كلا قللء رع©)2 


تترخ (قبلة) : 41 6و4 ٠‏ أبنو حارتة بن عمرؤ + 41 + 
ا 


التوحيد :و »1 ىوهو ووو «إنو حارثة بن كلب : واه 








بومية ين عرو يبي ألحاب لير 


أحسل (قيلة) : 58 + 





لقيف دومع وهاه 
اتمود (قوم صالح) 2 18 > لاع ايده 


ننوية (تحلة) : 118 * 





اما 





الحلول (قيلة) : 58 + 
























حمير (الحميريون) : 49 > 4ه 6 رق» 
أقء تواتعرة 4 * 
الحثيقية (دين) دوع هيرء ٠زوعاش‏ نباد : /لم » 





لللء 0 








٠ 9:‏ 
حوتكة (قيلة : +4 + 0 
: دخغ» ديق ع رقم ته 
ختمم (قيلة6 :40 ٠‏ أسمد هتيم (قيلة : 47 ٠‏ 
#1 خزاعة (قيلةم : وو ووو أسليم (قيلة :رع ص2 لل 
الخزرج : 4١‏ »ذؤه> 5[ * ام * 


خندق (قبلة6 : مو ء 





ره 
و دين الل : اللا 
١‏ دين ابراهيم :لم موءكؤء لا١1»‏ قلل» 
حمر اللء 
الدهرية : ٠9‏ |الشمس (عادة الشمس) : 195 ٠‏ 
د(ذع | (ص) 
ذبيان ( الذبيايون ) : وه ء بي الصابئة (عبدة الكواكب) : ١‏ > 40 


قد مدعؤيزءولل» 
الصحابة : مو لاه + 
جام يفل 
المماليك : 56> ججا. 
|الصليب (عند التصارى) : 1١6‏ * 





ٌ رض) 
لمع كوء جوء يوء بإزوءالضاب (فلة) : 45 > ه50 ٠‏ 


ا كللء أضبة (قيلة) :مو ء هداء 


-1410- 





ضيب : هاه العزى (صتم) 11١5:‏ * 2 


5 اعك (قبلة) : 49 ٠‏ 





عامر (قبلة) : 41 » 
ة (قلة دعقاء 






دغ» 
عع فلم اه 
424١4‏ 18> 





أمحهء لدع عق كللء 





15 
غطفان : وم + 
رف : 
رس فارسي) :م 6 01> 
مو مقس هو عرف يوه 
الع جوع زوع عرق نالل 5 


(قبلةم جه ٠‏ 


(حش) نعم ء لالاء 





القطرة (دين) ٠ 1١9‏ 
افَمنّْم (قلةم :ومع إاء 





العجم : الم * 


لمعيه عوك قنع عله 





المدناتية زالمدتائيون) : ولع سه ٠‏ | مرع ور > م > ممع سيوي 
عدوان (تتيلة6 : واه عمو فلل كللاء ١‏ 


(قبلة) دواع ٠4‏ 





الأباطم : 76 ع بره ٠‏ 





معع ره ٠‏ 








قريظة (قبلة) : ٠119‏ | كءعوءتوءقالزاء 
اعة (قيلة) : 16 > +4 > 6ه #المحاش (حلف) ٠405‏ 


كلل » عل ادر : لا كلااء 


القاصرة : 1117 + 





ين (قلة) : هاء. 
قيس ( قيس علان ) : 14 © هم عأشحج : مهاه 
لمع ومماء أمرةة بن عوف (قيلة) : 45 »2 كوه 


تناع (قيلة : ورراء 





رق 


آل كترى : ها ٠‏ 


. 


كعب بن ربعة : وم ٠‏ 


وم ع1 مره , 





بجم ع موعويرة 


عللدء 


الكثر (كفار) : ٠م‏ كزواء 2 أ 
الملمون :زدء بم ء زم كم » 
كلب (قبلة) : 490 96م 6 4لل م 2 


ع 2 عه علا ءام ءكرءممء 
الكلداية ( الكلدانيون ) » مه » 


عو كوا قوعم زاغ يلك 


3 كو وللة 











جع غوء ده > ذه > لو ءأمثيل (قيلة6 : ومع إلى + 
عد بتو هلال : 89م 
النوفيستيون (مذهب) : 114 2 أهمدان (قيل6 :470 * 
المهاجرون : عم ع مها الينرد (مندي) تل رقع عق 
مهرة (قيلة6 : 409 ٠‏ 


الموالى ( موالى القبيلة 


ان (قسلة) : .وم ا* 








د 
4 الوير (أهل الوبر) 5 18> اا* 
2 ل وءابر ممم 
الناسوت ( عند التصارى ) : 114 |٠‏ كو إزوء ض يوم وا > 
تساطرة : 114 * أ كلل » 
النصب (تمائيل) : 7« > هل » لوحي لللء 


التصرائية (التصارى) : و «هء مأ 


دي» 


البعاقة (مذهب) : #ه > 1١١4‏ + 


لد هفللا 


تلوءلمء 
أيمنات (ملوك) : 4ه ٠‏ 


اللمنة : وغ > ولاء عم ٠‏ 

















كوا نمي 2 26 ان (اليونائية) : باه > لاو . 
بنو انوفل 5 56+ اليهود (اليهودية) : و » 1٠6‏ > 4و > 
رف | غلك > للع للع خلا » 
لدء ]| فلء 
اك 


5 
















0 


- فهرس المواضع والبلدان 











20 
الأبرق : 8/9 * 3 
أجأ (جل على : 4٠414619‏ عأاليت 
0 بيشة (وام) : 117 > وم 47 ٠‏ 
الأحاء : لو لإلاء٠‏ البعة (موضع العادة) : هوء ٠ ١١5‏ 
رت 
تالة (وام) : 117 » 
تلت 1ه 
4 
تكريت :8لا * 
جرم 






٠ 1١ : تهامة اليمن‎ 


بساء: ولع 49 لالوء للم 


درج)» 





ادية : لاع م » إسرء ومء ده ع 


دع ها عل ء هم ء لم ءا 





مد لاو عونا ء 


٠ 15: جدة‎ 





ين : لاا مما ءمعءء 4 









4 >امهء. 


ر الأخبر : أوء ور 680 





ا 
. ا ا 1 

لع عمو ع5دوء لام 
عد ء للا كم > افكوى 
لكوك للع عرزا اكلم 








الحجاز 








* 55 
0 الحية : 240 حو مه 6 وه > 
هلضع واء عل ء لوك كم ء 
ع 
عمل ةللءفللاء 
مء. 
ا ل 0 دخ» 
4 » الخدرية (حرة) : ٠14‏ 


كلع هط ولء اع ءالط نرواء 
لمعو ومع اكع لاه عأحنية : مها ء* 





ل العربي : 211١‏ 14 * 
الحجر : 16 1١6‏ 2 م1 » 4٠‏ »الخورتق : و4 > عم ٠‏ 

كم داوء حبر :14 مها ءالا ء كم ء 
الحماد : 89و ٠‏ اللععللء 
الحديية : عم, ختاتت 2 


العامة 








(جل) .ره 

























4 


دضع 


لغام : لز ررم ماع م7 ءعممء 





0 ماع42 6مةءاه» 








دضوى (جل) : 26 هماع ره .أ 5م > 6م 2 كه 2 لق 2 مات 
درن وم 1 عو كت كف مموء ولاه 
8 الحر : 8ع كلع 17 2 كل ٠‏ 
5 رَ كع وعكم 








العكرة 
ثيد : لإوء وه 
14 
رس 
ر(ص) 
الافلة : ٠15‏ 
سياه ومع وو كررء رد 0 


0 الصغراء (قرية) : 8« مه > //ا * 





00 ستماء : /إغ م عا 47 6 كاه 


التعزير (تضر) :: جوع من هيز . االضوايع : 4 ٠‏ 
السراة (جبالع 5 وو )ع يم الالصين :كك لدع أله 


٠*4‏ رطع 
السرحان (وام) : 19 6 71 ٠‏ 
سلمى' (جبل) : 619 18 ء 4١‏ » 


لذء 


لطائف : 18 ء 76 م 181 م 19م 
لععيرهء لاع عىء 


1 2 - 
السماوة (بادية) : 18 6 14 59 + 0 

اي ا ظفار : كر لالع 49 م 
سم ا ذغ» 
الستد : عواة 


عالج (رملة) : ١4‏ * 
عدن : لال 9 > كم > 4م * 
يك 








424164٠‏ ءاه 
بد جدع عو وال فلل 
العروض : 117 6 84 ٠‏ 
عزور (جل) : 88 > مه +٠‏ 
عسي :611 7164م 





المثيي : 187+ 


المقبة (أينة : 4 ٠47‏ 














عكاظ : 4م 
ا القطف : لاا * 
عمان : جوع لزاوع يهوء وبع .ع +القلزم (بحر) : 1١6‏ + 
لءد>)اه>*5 4مء٠‏ حب اي تراسات 
غ2 أكاظمة : 187 ٠‏ 
عاد ارنايا الكمة : عم > "م » 1١‏ 6 ءا 
غزوان (جبل) :215 ١7ء‏ فللا 
النضا (أعل النضام : ٠14‏ الكرنة :ب ء 


الغور (غود تهامة) : 1١‏ > 39 * |الكويت :11 * 
ود 


٠ 8٠ : الغريان (قصران)‎ 





رف 
اللوبة 


القرس) 2 وم > جم عا م 


ف 





ل يلا 





قدك : ورء ارء جزاء 
الفرات : 4٠‏ > و + 
الفترع :ره > ولاء 


الفلج د وماء 
فلطين : زلاء 49 > الا » أمدين 


-4ما- 


دل 
(اللايةم قلا 


حر بعلرء. 





تللعملء 












ع المديئة ( يثرب ) : 14 6 16 > 71 النغود (صحرا) : ٠ 1١8619‏ 
0000 
عه ءاره ء إلاء ملاع كر 





هجر : 11> 
عع ءءىء الكل 


ل 


ليند : بلح > رو ء عرواء 


مّر الظهران : 25١ ٠ 41١‏ 
الشقر : عم > عه ٠‏ الرمة : /إ1اء 86م 


م مين : لوه 





لقرى : 618 11> 49> > 





مكةر وى ها 5اءواءهم اللععللء 





أ و5 41 عوه > 206 6ل كأواقم (حرم : 4+ 
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تجل) :ذه + السامة : لاكعماء الاء 0 معو 





موعكمء 


انجد : لال 16-م7 


2 لي 





ٌ نات لع 24١١‏ (45ة كه >4 لاه » 
ال أ وال د جمعاوع عه 
نجد المالية : 14 * عو عمو أللء كللك 

| نجران باذع م عو كنوع اكلرة 
0 114 * اشع نجوء مم وو عرة ع نا ٠‏ 











8 - فهرس الموضوعات 


بمهيد : بلاد المر 





الفصل الاول : عرب الجاهلية 


الجاهلية ‏ مفهومها ‏ الجاهلية كما 


في الحديث 








وناوكيت :د ممفتكة كندة وامرائها + 


سكماك 
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فهرس الآيات 
فهرس الاحاديث 
فهرس الامثال 
فهرس القوافي 
فهرس الاعلا. 





ةلك 


ملكي 
مكيل 
سنكيل 
نيل 

ليل 

سكسل 
لماكل 
مهل 
امادوه1ا 


الملكل 



















من كتب المؤلف المطبوعة 


ل البيد بن ربيعة العاهري ‏ نفد 

مطبعة المعارف ب بغداد 1577م 
- الاسلام والشعر تقد 

مكتبة النهضة ‏ بقداد 1974م 
شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه 

مكتبة النهضة ‏ بغداذ 1575م 
4 - ديوان العباس بن مرداس السلمي 


جمع وتحقيق وتقديم 





الثقافة والاعلام ‏ سلسلة التراث 








5م 
ه ‏ شعر النعمان بن بشير الأنصاري 
جمع وتحقيق ودراسة مطبعة المعارف ‏ يغدداد 1571م 
1 - الجاهلية مطبعة المعارف ‏ بغداد 1571م 
الخطأ والصواب 
1 على الرغم من العناية المطبعية فقد سقطت بعض الاخطاء التي لا تخفى 
على القارىء النبيه واممها 
صفخة ‏ سطن الخطا الصواب 
| 1 8 ذه افنلاتت الشهورة 
13 0 إذ جعل 
|| 
"7 0 تونق نش 
7 33 المضربين 
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